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بهذا العدد تسير مجلة المركز في خطها الجديد بتوفيق من اللَّه سبحانه   
وتعالى محققة الهدف الذى تصدر من أجله وهو نشر الدراسات والأبحـاث  
والمقالات العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي وهى بذلك تمثل إحدى قنوات 

الواسع الذى يشمل كل العلـوم  المركز في نشر المعرفة الاقتصادية بمعناها 
  .والمعارف التجارية سواء في الاقتصاد أو الإدارة أو المحاسبة

ففي مجال الاقتصاد ننشر هذا العدد بحثين أحـدهما عـن التخطـيط      
الاقتصادى من منظور قرآنى، والثانى في الاقتصاد الزراعى عـن النشـاط   

  .الإنتاجى لبعض النباتات الطبية والعطرية
تساءل البعض ما علاقة البحث الأخير بالاقتصـاد الإسـلامي؟   وربما ي  

  :ونجيب على ذلك أن البعد الإسلامي لهذا البحث يتمثل في الآتى
أن هذا البحث يساهم في سياسة الاصلاح الاقتصادى في مصر حيث  -  

ينبه إلى أهمية إنتاج وتسوية بعض النباتات الطبية التى تتوافر لها امكانيات 
صر وتساهم في تحسين الميزان التجارى خاصة في ظل نظـام  كبيرة في م

العولمة وما يتضمنه من البحث عن نقاط القوة في اقتصادنا وقيمتهـا ومـن   
المعروف أن أى نشاط يؤدى إلى تحقيق المصلحة بشكل عـام والمصـلحة   

  .المالية بشطل خاص، إنما يعمل على تحقيق مقصود الشريعة الإسلامية
أنه نشأ في بيئة صـحراوية غيـر زراعيـة إلا أن     أن الإسلام ورغم  

أحكامه وتوجيهاته سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو الكتب 
  .الزراعة اهتماماً بالغاً(.....) الفقهية 
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إن أى نشاط علمى في صورة بحث أو دراسة طالما أنه لم يشتمل على   
  .سلممحرم ويحقق المصلحة فهو حكمة ينشدها الم

أما في مجال الإدارة ننشر بحثاً عن وظيفة العلاقات العامة في الفكـر    
الإسلامي وفي المحاسبة ننشر بحثاً عن التمويل التأجير من منظور إسلامي 

  .مقارناً بالنماذج الاقتصادية المعاصرة
هذا وقد استحدثت إدارة المجلة باباً جديـداً لطـرح بعـض القضـايا       

ة العلماء والباحثين كنقاط للبحث والدراسة، وبدأناها في المستحدثة على الساد
  )الفاكتورنج”هذا العدد بطرح موضوع 

مرة أخرى نكرر شكرنا للباحثين ولمن يتعـاون معنـا فـي إصـدار       
  .واستمرارية المجلة

وندعو السادة العلماء والباحثين للمشاركة بالبحث والدراسة حيث أنهـا    
  دى وحدات جامعة الأزهر الشريفمجلة علمية محكمة تصدر من إح

  واللَّه ولى التوفيق
  رئيس التحرير    

  محمد عبد الحليم عمر. د.أ    
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  )*(دكتور أنس المختار أحمد عبد اللَّه
  :مقدمــــة

لقد أصبح لعلم العلاقات العامة بصفته أحد العلوم الاجتماعية ثقل ووزن   
في حياتنا العصرية، وفي الحقيقة فإن علم العلاقات العامة ليس وليد الساعة 

عدم الحاجة إلى وجوده في عالم الأمس هو ولكنه قديم بقدم كل شيء، ولكن 
الذي أخر تاريخ ميلاده، فقانون الجاذبية الأرضية مثلاً هـو مـن القـوانين    

بل اكتشفه، هذا القانون هل لم ) اسحق نيوتن(الإلهية في الطبيعة لم يخترعه 
اسحق (ولكن تاريخ ميلاده تحدد من يوم أن اظهرة ! يكن موجوداً؟ بالطبع لا

  ).نيوتن
ذا هو شأن العلاقات العامة فهذا العلم موجود بالطبع ولكن لم يجد من ه  

يخرجه إلى حيز الوجود إلى أن استدعت الحاجة إليه نتيجـة لكبـر حجـم    
المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية واتجاهها إلـى الإنتـاج الكبيـر    

التوزيع السابق للطلب، مع بعد المسافة بين المنتج والمستهلك، وتعدد قنوات 
بينهم بتعدد الوسطاء، بالإضافة إلى تعدد الجهات التي يتصل بها المشـروع  
من موردين وعملاء وعـاملين ومسـاهمين ونقابـات عمـال واتحـادات      
للمستهلكين ومصالح حكومية ومنشآت مختلفة للنقل والتأمين والتمويل، هـذا  

المنظمات إلى إلى جانب كل ما هو متواجد في البيئة الخارجية، كل ذلك دفع 
                                                           

  جامعة الأزهر -كليه التجارة -أستاذ إدارة الأعمال المساعد   )*(
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ضرورة وجود إدارة للعلاقات العامة بها تعمل على إيجاد علاقات طيبة بينها 
وبين الجهات التي تتعامل معها بحيث توضح للجمـاهير المختلفـة أهـداف    
المنظمة وسياساتها ومميزاتها، إلى جانب أهمية التعرف على المتعاملين مع 

علـى الوفـاء بهـا، ومعرفـة     المنظمة لمعرفة احتياجاتهم ورغباتهم للعمل 
  .المنافسين وأساليبهم والرد عليها

  :هدف البحث
بعد أن انتهيت بحمد اللَّه وشكره من كتابة ونشر أربعة بحـوث عـن     

وظائف الإدارة في الإسلام تناولت فيها وظائف التخطيط والتوجيه والقيـادة  
وتعالى في الكتابـة  ها أنا ذا أقوم متمنيا وأملا من اللَّه سبحانه .. )١(والرقابة

عن وظائف المشروع في الفكر الإسلامي مبتدئاً بوظيفة العلاقـات العامـة   
  :هادفاً من وراء ذلك ما يلي

توضيح منهج الإسلام وشريعته في أداء تلك الوظيفة، لتحديد مبادئهـا    -
العامة، ومن المسئول عنها، وما هو نطاق تلـك المسـئولية، وكيفيـة    

  .ت تطبيقهاأدائها، وما هي مجالا
الإثبات القاطع بأن وظيفة العلاقات العامة في الإسـلام مـن ناحيـة      -

التطبيق أسبق من ظهورها كوظيفة متخصصة من وظائف المشـروع  
  .وظهورها كعلم مستقل

                                                           

مكتبة كليـة  : القاهرة(الة العلمية لتجارة الأزهر : كلية التجارة -جامعة الأزهر  )١(
ــداد  ــارة  الأعـ  ١٥٣ -١١١، ص٢٣٧ -١٨٩، ص٢١، ٢٠، ١٩التجـ

  . ٥٧١ -٥٣٩، ص٤١٣ -٣٦١ص
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أن إطار تطبيق تلك الوظيفة من وجهة نظر الشريعة الإسـلامية أعـم     -
عية والتجاريـة  وأشمل بكثير من إطار تطبيقها في المشروعات الصنا

والخدمية فالمشروعات الأخيرة تمارسها من أجل تحسين العلاقة بينهـا  
وبين الجمهور المتصل بها، فهي أذن تؤديها كوظيفة تسلك في سـبيل  
تنفيذها سياسات وبرامج وإجراءات لا بد من القيام بها، أما في المفهوم 

الشـخص  الإسلامي فهي تعتبر سلوكيات وأخلاقيات نابعة من إيمـان  
المسلم إذ يقوم بها طواعية دون إلزام، فهي أذن تعتبر ترجمة لمكونات 
الشخصية، فالإيمان ليس بالحركات والمظاهر بل بالأفعال والمقاصـد  
فأركان الإسلام الخمسة لا بد أن تترجم مزاولتها في انعكاس لأثارهـا  

  .    مع علاقة المسلم مع غيره
  :أهمية البحث

الحنيف ليس دين عبادات فقط بل هو أيضـاً ديـن    إن الدين الإسلامي  
معاملات والعلاقة بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلـوق تنظمهـا أحكـام    
العبادات الإسلامية، أما العلاقة بين البشر في معاملاتهم المتبادلـة المتباينـة   
فتنظمها أحكام المعاملات الإسلامية، فالدين الإسلامي لم يترك الإنسان وشأنه 

ل لقد نظم له أمور حياته، فقدم لنا إطاراً عاماً لتطبيقات تلك الوظيفة في كل ب
ماله علاقة بالإنسان فنظم له علاقته مع غيره من أفراد أسرته وأقاربه وفـي  
محيط عمله نظم علاقته مع زملائه ورؤسائه والقادة ومرءوسيه، وفي محيط 

ت التعامل مع غيره فـي  سكنه نظم علاقته مع جيرانه، بل لقد نظم له علاقا
الشراء والبيع وفي كافة الخدمات التي تستلزمها الحياة وعلاقته مع من هـم  

  .من أهل الذمة وغيرهم، بل والأكثر من ذلك علاقته مع نفسه وحقها عليه
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ونظراً لقلة البحوث الإسلامية في ذلك المجال فأنني أرى من الأهميـة    
لعلها تكون مفتاح خيـر لغيـري مـن     بمكان أن أبدا بتلك النواة المتواضعة

الباحثين في التكملة حتى نصل إلى الحد المرضى لإشباع احتياجات الرجـل  
  .الإداري المسلم في ذلك المجال

  :منهج البحث وأسلوبه
سوف يعتمد الباحث في إعداده لذلك البحث على المـنهج الاسـتنباطي     

لقدسي والحديث الشريف عن طريق دراسة كتاب اللَّه القرآن الكريم وحديثه ا
والسنة النبوية الشريفة وما ورد من أقوال وأفعال الخلفاء الراشدين وتابعيهم 
وكبار أئمة الفقه الإسلامي للوصول إلى المبادئ والأحكام العامة لأداء تلـك  

  .الوظيفة من منظور إسلامي
وفي سبيل تحقيق ذلك فسوف يعتمد الباحث على أسـلوب الدراسـات     

وأخذ البيانات الثانوية من مصادرها الأصلية، على أن يتم تدعيم كل المكتبية 
مبدأ أو فكرة بما يؤيدها من آيات قرآنية كريمة وأحاديـث قدسـية ونبويـة    
شريفة وآراء أئمة الفقه الإسلامي المورودة في أمهات الكتب الفقهية، هذا إلى 

المستشـرقين   جانب ما ورد في المراجع العلمية العربية الحديثـة وكتابـات  
  .والتي لها صلة بموضوع البحث

  :محتويات البحث
في ضوء الهدف المراد تحقيقه من وراء كتابة ذلك البحث فلقد رأيـت    

أن ابدأ أولاً باستنباط بعض مبادئ العلاقات العامة في الإسلام بصفة إجمالية 
 ثم أتطرق ثانياً إلى علاقة البشر بعضهم ببعض سواء أكانوا أفـراد أو فـي  
صورة تجمعات تنظمهم مهما اختلفت أشكال وأهداف تلك التجمعات، وحيث 
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أن العلاقات العامة في الشريعة الإسلامية أعمق واشمل بكثير ما هي عليـه  
في الأنظمة الوضعية فلقد رأيت تحديداً لمحتويات ذلك البحث أن تشتمل على 

  :ستة أنواع من العلاقات سيرد ذكرها فيما بعد بالتفصيل وهى
  .علاقة المسلم باللَّه سبحانه وتعالى  -١
  .علاقة المسلم مع نفسه  -٢
  .علاقة المسلم مع المجتمع الذي يعيش فيه والمجتمعات المحيطة به  -٣
  .علاقة المسلم بغيره من أهل الذمة والمشركين  -٤
  :علاقة المسلم مع أفراد أسرته  -٥

  ).الأقرباء -الوالدين -الأولاد -الزوجة(  
  .المسلم بجيرانهعلاقة   -٦

مع عدم التعرض بكل ما يتعلق بأداء تلك الوظيفة في النظام الوضعي،   
فالمكتبة العربية والحمد للَّه زاخرة بكافة المراجع العلمية والأبحاث العربيـة  
والأجنبية المنشورة وغير المنشورة إلى جانب العديد من الدوريات في ذلـك  

  .المجال
  :الإسلاممبادئ العلاقات العامة في 

عند التحدث عن وظيفة العلاقات العامة في الإسلام نجد من الصـعوبة    
بمكان العثور على مبادئ أو أسس ونظريات لأداء تلك الوظيفـة بـالمعنى   
المتعارف عليه حديثا في المراجع العلمية، فأنني أرى أنه ليست هناك نظرية 

 ـ ر مـن الممارسـات   إسلامية محددة لتلك الوظيفة ولكن هناك الكثير والكثي
والتطبيقات العلمية لأدائها ولذلك فإنه يمكننا أن نستنبط إجمالا بعض مبـادئ  

  :العلاقات العامة في الإسلام في النقاط التالية
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  :الوفاء بالعهود  -١
إذا كانت المعاملات التجارية والمالية هي محـور علاقـة المسـلمين      

ة وفي طليعتهـا الوفـاء   بعضهم ببعض فإن الإسلام قد وضع لها أسسا سليم
بالوعود والعقود لأن الوفاء بها يعتبر ركناً من أركـان الأمانـة والصـدق    
: ودعامة من دعامات الثقة بين الناس ويؤكد ذلك قول الحق تبارك وتعـالى 

����قُودفُوا بِالْعوا أَونآم ينا الَّذهاأَي١(����ي(.  

  :السماحة في المعاملات  -٢
دابا للشراء والبيع وذلك لحسن المعاملات بـين  آ ����لقد وضع الرسول   

الناس، إذ يقول فيما رواه جابر عن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه 
رحم اللَّه عبدا سـمحاً إذا بـاع، سـمحا إذا اشـترى، سـمحا إذا      : "قال ����

  .)٢("اقتضى
افضل : "قال ����أن النبي  ����وفي رواية أخرى عن أبى سعيد الخدرى   

  .)٣("ؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاءالم

                                                           

  .  ١سورة المائدة الآية   )١(
غفـر  : "����رواه البخاري وابن ماجة واللفظ له والترمذى ولفظه قال رسول اللَّه   )٢(

" اللَّه لرجل كان قبلكم، كان سهلاً إذا باع، سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضـى 
  :راجع في ذلك

الترغيـب  : ٦٥٦العظيم بن عبد القوى المنـذرى المتـوفى    الإمام الحافظ عبد -  
المكتبة القيمة للطباعة والنشر والتوزيع، : القاهرة: (والترهيب من الحديث الشريف

  .         ١٨، ص)بدون تاريخ ٢ج
  :رواه الطبرانى في الأوسط ورواته ثقات راجع في ذلك  )٣(

                      =< 
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  :مبدأ المساواة  -٣
يعتبر مبدأ المساواة من أكثر الصفات تأثيراً علـى السـلوك البشـرى      

فالبشر جميعاً هم من خلق اللَّه وأصلهم واحد فهم جميعاً أخوة لا فرق بيـنهم  
ياأَيها الناس إِنا ����: ه سبحانه وتعالىإلا بتقوى اللَّه وطاعته ويؤكد ذلك قول اللَّ

 اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى وذَكَرٍ و نم اكُملَقْنخ
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُملا يا أيها النـاس ا ":، وقوله صلى االله عليه وسلم)١(����أَت

ان ربكم عز وجل واحد ولا فضل لعربي على عجمي ولا فضل لاحمر على 
  .)٢("ليبلغ الشاهد الغائب: نعم قال: أسود إلا بالتقوى ألا قد بلغت قالوا

  :العدل مع الناس جميعاً حتى ولو كانوا مخالفين لنا في العقيدة -٤
هدار العدل في الإسلام مكفول لكل فرد يعطى ويأخذ بقدر عطائه دون إ  

لحقوقه التي يكفلها الإسلام، وحينما يسود العدل ويشعر كل فرد بالأمان فـي  
كل شئونه فإنه يعطى أقصى ما عنده، ويعتبر العدل هـو الأسـاس للبنـاء    
الإداري السليم للدولة وللمنظمة إذ يأمرنا الحق تبارك وتعالى بالعـدل فـي   

                                                           

= 

الحديث الشريف، مرجع سـبق  الترغيب والترهيب من : الإمام الحافظ المنذرى -  
  . ١٩ذكره، ص

  . ١٣سورة الحجرات الآية   )١(
  :راجع في ذلك: رواه البيهقى وقال في إسناده بعض من يجهل  )٢(

مرجع سـبق  : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: الإمام الحافظ المنذرى -  
  ).    ٣٣، ص٤ج(ذكره، 
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الأَمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا ����: قوله
  .)١(����تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا

داءَ بِالْقسط ياأَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّه شه����: وأيضاً قوله تعالى  
ولا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَى أَلا تعدلُوا اعدلُوا هو أَقْرب للتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ 

  .)٢(����اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

  :التعاون والأخوة -٥
مجتمـع  ما أروع علاقات التعاون التي ينادى بها الإسلام بين أفـراد ال   

الواحد وذلك عن طريق العمل النافع الخلاق، فإذا حدث مكروه هب الجميـع  
وتعاونوا علَى الْبِـر  ����: للتعاون في القضاء عليه إذ يقول اللَّه سبحانه وتعـالى 

 يددش إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو انودالْعلَى الإِثْمِ ووا عناوعلا تى وقْوالتقَابِو٣(����الْع(.  

وتعتبر الأخوة في الإسلام أساسا قوياً متيناً لبنـاء منظمـة متماسـكة      
إِنما ����: فالأخوة تعتبر من أقوى الروابط التنظيمية امتثالا لقوله سبحانه وتعالى

محرت لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنمؤ٤(����ونَالْم(.  

فالمسلمون إذا تمسكوا بدينهم ساد الأمن وسادت العلاقات الطيبة ولقـد    
يقوى روح الأخوة بين الجماعات المسلمة، فعنـدما هـاجر    ����أخذ الرسول 

                                                           

  . ٥٨سورة النساء الآية   )١(
  . ٨الآية  سورة المائدة  )٢(
  .  ٢سورة المائدة الآية   )٣(
  . ١٠سورة الحجرات الآية   )٤(
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المسلمون من مكة إلى المدينة قام كل فرد من الأنصار يعرض على أخيـه  
ة وأي إخـاء  من المهاجرين أن يتزوج إحدى زوجاته التي يختارها فأي محب

بعد ذلك إذا أصبح المسلم يحب أخاه كما يحب نفسه وفي ذلك يقول الرسـول  
  .)١("لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه: "����

المسلم أخـو  : "قال ����وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه   
جتـه،  المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حا

ومن فرج عن مسلم كربة فرج اللَّه عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومـن  
  .)٢("ستر مسلما ستره اللَّه يوم القيامة

لا تباغضـوا، ولا تحاسـدوا، ولا   : "قـال  ����أن النبي  ����وعن أنس   
تدابروا، ولا تقاطعوا، وكونوا عباد اللَّه إخواناً، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 

  .)٣("فوق ثلاث

                                                           

لا يكمل إيمـان أحـدكم،   : معنى لا يؤمن أحدكم: حديث متفق عليه، قال العلماء  )١(
  .  راجع في ذلك

  :حديث متفق عليه راجع في ذلك  )٢(
ريـاض  : ٦١٦ -٦٢١الإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النـووى الدمشـقى    -  

) ٢١٩٨١ -٠٤٠١مؤسسة جمـال،  : بيروت(ين من كلام سيد المرسلين، الصالح
  .  ٨١ص

  :حديث متفق عليه، راجع في ذلك  )٣(
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سـبق ذكـره،   : الإمام النووى -  

  . ٣٤٨ص
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إياكم والظن فـإن الظـن   : "قال ����أن رسول اللَّه  ����وعن أبى هريرة   
أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضـوا، ولا  
تدابروا، وكونوا عباد اللَّه إخوانا كما أمركم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمـه،  

شير إلى صدره، بحسب ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى ههنا، التقوى ههنا، وي
إمرئ من البشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حـرام، دمـه   
وعرضه وماله، إن اللَّه لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم وأعمـالكم  

  .)١("ولكن ينظر إلى قلوبكم
فالتعاون والمحبة تعتبر أساسا متيناً للعلاقات ومن هنا يجب أن تكـون    

  .في المنظمة بزميله علاقة محبة للَّه وفي اللَّه ظاهرها وباطنهاعلاقة الفرد 
  :مبدأ التكافل الاجتماعي -٦

تقرر الشريعة الإسلامية مبدأ التكافل الاجتماعي لمن يعيش فـي ظـل     
الدولة الإسلامية من غير المسلمين، فالإسلام قد كفل المعيشة والمؤنة والأمن 

لمن يعولونهم كما كفل ذلك للمسلمين، هذا والاستقرار والحماية لأهل الذمة و
  .إلى جانب تزكية شعور الجميع بمسئولية بعضهم عن بعض

لا ينهاكُم اللَّه عن الَّـذين لَـم   ����: وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى  
سِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ  يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْ

                                                           

رواه مسلم بكـل  " ولا اجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض"وفي رواية أخرى   )١(
  :ايات، وروى البخاري أكثرها، راجع في ذلكهذه الرو

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سـبق ذكـره،   : الإمام النووى -  
  . ٣٤٩ص
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ينقْسِطالْم بحي ينِ      �اللَّهـي الـدف لُوكُمقَـات ينالَّـذ نع اللَّه اكُمهنا يمإِن
    ملَّهـوتي ـنمو مهلَّـووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميد نم وكُمجرأَخو

  .)١(����لمونَفَأُولَئك هم الظَّا

  .)٢("من آذى ذميا فقد آذاني: "أنه قال ����وعن النبي   
  :حسن المعاملة -٧

يعتبر حسن المعاملة من الدعامات الأساسية للعلاقات العامـة الجيـدة     
والتي تعتمد على الكلمة الطيبة وبشاشة الوجه، واحتـرام الصـغير للكبيـر    

ل النـاس، فالتشـريع   وعطف الكبير على الصغير والتعاون والتراحم بين ك
الإسلامي يعمل على خلق مجتمع يسوده الحب والعطف والمودة لا بغضـاء  

أَلَم �: فيه ولا نفور فالكلمة الطيبة وصفها القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى
رعها فـي  ترى كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَ

تؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الأَمثَالَ للنـاسِ لَعلَّهـم    �السماءِ
  .)٣(����يتذَكَّرونَ

                                                           

  . ٨،٩الآية : سورة الممتحنه  )١(
راجع في  ٥٧، ٥٥، ٥، ٨٧، ٤، وأحمد بن حنبل ٥٨اخرجه الترمذى في المناقب   )٢(

  :ذلك
اسـتانبول،  : تركيا(فهرس لألفاظ الحديث النبوى المعجم الم: مجموعة المستشرقين -  

  ). ٤٩، ص١، ج١٦٨٨دار الدعوة 
  . ٢٥، ٢٤الآيتان : سورة إبراهيم  )٣(
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ليس منا من لم يوقر الكبير : "����قال الرسول : قال ����وعن ابن عباس   
  .)١("ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر

  :الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر -٨
لا شك أن الالتزام في الأقوال والأفعال والبعد عن كل مـا هـو شـاذ      

وخارج عن المتعارف عليه أساس العلاقات الطيبة، فالمسلم مطالب بأن يأمر 
: بالمعروف وإصلاح ما هو تحت سمعه وبصره إذ يقول الحق تبارك وتعالى

خرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمنونَ كُنتم خير أُمة أُ�
٢(����…بِاللَّه(.  

من رأى : "يقول ����سمعت رسول اللَّه : قال ����وعن أبى سعيد الخدرى   
منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبـه وذلـك   

  .)٣("اضعف الإيمان
فالمسلم مطالب أن يغير كل عمل أو فكر شاذ، فمن واجبه أن ينهى عن   

فعل الشرور ولكن قبل كل شئ لا بد أن يكون هو الآخر قدوة حسنة لغيره إذ 

                                                           

  :رواه أحمد والترمذى وابن حيان في صحيحه، راجع في ذلك  )١(
  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مرجع سبق ذكره،: الحافظ المنذرى -  

  .  ١١٠ الآية: سورة آل عمران  )٢(
  :رواه مسلم، راجع في ذلك  )٣(

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سـبق ذكـره،   : الإمام النووى -  
  . ٦٨ص
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لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو ����: يقول اللَّه عز وجل
الآخ موالْيو االلَّهيركَث اللَّه ذَكَرو ١(����ر(.  

ياأَيها الَّذين آَمنوا لـم تقُولُـونَ مـا لا    �: ويقول سبحانه وتعالى أيضاً  
  .)٢(����كَبر مقْتا عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما لا تفْعلُونَ �تفْعلُونَ

  :عدم التدخل في شئون الغير -٩
في شئون الآخرين لما لذلك من آثـر  يحض الإسلام على عدم التدخل   

عـن  : ����في إفساد العلاقة بين المسلمين، وفي ذلك المقام يقول رسول اللَّـه  
من حسن إسلام المرء تركه مـا لا  : "����قال رسول اللَّه : قال ����أبى هريرة 

  .)٣("يعنيه
  :تقديم النصح والإرشاد باللين والموعظة الحسنة  -١٠

على النصح والإرشاد باللين وبالأسلوب يحض الإسلام الرئيس والولاة   
الحسن دون الغلظة والفظاظة في القول ويؤكد أهمية ذلـك قولـه سـبحانه    

                                                           

  . ٢١الآية : سورة الأحزاب  )١(
  . ٣، ٢الآيتان : سورة الصف  )٢(
ما لايهمه أو يعود عليـه بفائـدة،   : حديث حسن رواه الترمذى وغيره، ما لا يعنيه  )٣(

  :ذلكراجع في   
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سـبق ذكـره،   : الإمام النووى -  

  .    ٢٤ص



  مجلة مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس
   
  

- ٢٠ -  

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِـالَّتي هـي   ����: وتعالى
  .)١(����عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين أَحسن إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ

ولا تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِلا بِالَّتي هي أَحسن إِلا الَّـذين  ����: ويقول أيضاً  
 ـ م واحـد  ظَلَموا منهم وقُولُوا آمنا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم وإِلَهنا وإِلَهكُ

  .)٢(����ونحن لَه مسلمونَ

  .)٣(����ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ لانفَضوا من حولك�: ويقول أيضاً  

  :عدم السخرية من الغير  -١١
يأبى الإسلام أن يسخر المسلم من أخيه المسلم أو يحقره أو يناله بسوء   

ياأَيها الَّـذين آمنـوا لا   �: محكم آياته امتثالاً لقول الحق سبحانه وتعالى في
يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ يكُونوا خيرا منهم ولا نِساءٌ من نِساءٍ عسـى أَنْ  

 ـ الْفُس مسالا وا بِالأَلْقَابِ بِئْسزابنلا تو كُموا أَنفُسزلْملا تو نهنا مريخ كُني وق
ياأَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا  �بعد الإِيمان ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

    ـبحـا أَيضعب ـكُمضعب بتغلا يوا وسسجلا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نم
  .)٤(����حم أَخيه ميتا فَكَرِهتموه واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحيمأَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَ

  

                                                           

  . ١٢٥الآية : سورة النحل  )١(
  . ٤٦الآية : سورة العنكبوت  )٢(
  .  ١٥٩الآية : سورة آل عمران  )٣(
  . ١٢، ١١سورة الحجرات الآيات   )٤(
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  :عدم قذف الغير  -١٢
من واجب المسلم تجنب قذف غيره بالسوء وإساءة علاقته معه فإن ذلك   

يعتبر من اقبح الذنوب، فالقاذف فاسق لا تقبل شهادته وجعـل اللَّـه عقابـه    
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَـم يـأْتوا   �: إذ يقول رب العزةثمانين جلده، 

  ـمه كلَئأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلا تةً ولْدج انِينثَم موهدلاءَ فَاجدهش ةعببِأَر
  .)١(����الْفَاسقُونَ

قال رسول : عنهما قالوعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضى اللَّه   
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجـر مـا   : "����اللَّه 

  .)٢("نهى اللَّه عنه
فالكلمة الطيبة صدقة وهى التي تدل على الإيمان أما الكلمـة الخبيثـة     

: فهي سيئة وهي تدل على الشرك، وذلك مصداقاً لقول الحق تبارك وتعـالى 
�ى كَيرت ا أَلَمهعفَرو ا ثَابِتلُهأَص ةبطَي ةرجةً كَشبةً طَيمثَلا كَلم اللَّه برض ف

تؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها ويضرِب اللَّه الأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم  �في السماءِ
كَشجرة خبِيثَة اجتثَّت من فَوقِ الأَرضِ ما لَها من ومثَلُ كَلمة خبِيثَة  �يتذَكَّرونَ

  .)٣(����قَرارٍ
                                                           

  . ٤الآية : سورة النور  )١(
  :في ذلكحديث متفق عليه راجع   )٢(

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سـبق ذكـره،   : الإمام النووى -  
  . ٢٤٧ص

  . ٢٦، ٢٥، ٢٤الآيات : سورة إبراهيم  )٣(
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  :الاستئذان عند دخول المنازل والأماكن الخاصة  -١٣
من الآداب التي يجب أن يتحلى بهـا المسـلم آداب دخـول المنـازل       

والأماكن الخاصة والحكمة في الاستئذان هو التحفظ من إطلاع الغير علـى  
ال إخوانه الداخلية سواء أكان ذلك بالسمع أو النظر أو محاولة معرفة ما أحو

: يقومون به من أعمال أو ما يضعونه من خطط، إذ يقول اللَّه سبحانه وتعالى
ياأَيها الَّذين آمنوا لا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَـى  ����
ونَأَهذَكَّرت لَّكُملَع لَكُم ريخ كُما ذَلها   �للُوهخـدا فَلا تدا أَحيهوا فجِدت فَإِنْ لَم

حتى يؤذَنَ لَكُم وإِنْ قيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِعوا هو أَزكَى لَكُم واللَّه بِما تعملُونَ 
يمل١(����ع(.  

  :ى الأمرإطاعة الرؤساء ذو  -١٤
ياأَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَـإِنْ  �  

تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخـرِ  
سأَحو ريخ كأْوِيلاذَلت ٢(����ن(.  

  :العمل مع إتقان ذلك العمل  -١٥
يحض الإسلام على العمل بل لقد جعله فريضة على كل قـادر عليـه     

فالإنسان مطالب بالسعي في الأرض لطلب الرزق وفي ذلك يقـول الحـق   

                                                           

  .  ٢٨، ٢٧الآيات : سورة النور  )١(
  . ٥٩الآية : سورة النساء  )٢(
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لُـوا  هو الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُولا فَامشوا في مناكبِها وكُ����: تبارك وتعالى
ورشالن هإِلَيو هقرِز ن١(����م(.  

 ����ويؤكد ذلك قول الرسول الكريم فعن أبى عبد اللَّه الزبير بن العوام   
لأن يأخذ أحدكم أحبله، ثم يـأتي الحبـل، فيـأتي    : "����قال رسول اللَّه : قال

بحزمه من حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف اللَّه بها وجهه، خير له من أن 
  .)٢("ناس أعطوه أو منعوهيسأل ال
فالإسلام يشجع العمل بغض النظر عـن نوعيتـه بشـرط أن يكـون       

ما : "قال ����عن النبي  ����مشروعاً وليس محرماً، فعن المقدام بن معد يكرب 
أكل أحدا طعاما قط خيراً من أن يأكل من يديه، وأن نبي اللَّـه داود عليـه   

  .)٣("السلام كان يأكل من عمل يده
لا يكتفي بتقديس العمل بل يشدد على إتقانه ورفـع مسـتواه   والإسلام   

إِنا لا �: بغرض محو الإسراف ومن يفعل ذلك فله أجره عند اللَّه حيث يقول
  .)٤(����نضيع أَجر من أَحسن عملا

                                                           

  .  ١٥الآية : سورة الملك  )١(
  :رواه البخاري راجع في ذلك  )٢(

  .  رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره، ص: ىالإمام النوو -  
  . ١٥٨، ١٥٧راجع في ذلك المرجع السابق مباشرة، ص -رواه البخاري  )٣(
  . ٣٠الآية : سورة الكهف  )٤(
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ولقد وعد اللَّه من يعمل الصالحات ويكد ويكدح بالجنات الطيبة حيـث    
من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينـه حيـاةً طَيبـةً     من عملَ صالحا����: يقول

  .)١(����ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ

إذا كان الإسلام قد تعرض للعمل كوظيفة أو نشاط يحتك المسـلم مـن     
همل الإنسان العامل نفسه خلاله بالآخرين فحدد للعمل ضوابط معينه فإنه لم ي

فقد أوجب منع استقلاله ومعاملته معاملة طيبة وإعلامه بأجره وإعطائه لـه  
فعن المعروف  ����فور الانتهاء من عمله وفي ذلك أقوال متعددة لرسول اللَّه 

وعليه حله وعلى غلامه مثلها، فسألته عـن   ����رأيت أبا ذر : ابن سويد قال
، فعيره بأمه فقال النبـي  ����عهد رسول اللَّه ذلك، فذكر أنه ساب رجلاً على 

إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم وخولكم، جعلهم اللَّه تحت أيـديكم،  : "����
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفـوهم  

  .)٢("ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه
قال اللَّه : قال ����قال رسول اللَّه  :وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال  
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل اعطـا  ": تعالى

                                                           

  . ٩٧الآية : سورة النحل  )١(
  :راجع في ذلك: حديث متفق عليه  )٢(

مرجـع سـبق ذكـره    : رسلينرياض الصالحين من كلام سيد الم: الإمام النووى -  
  .٢٠٠ص
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بي ثم غدر، ورجل باع حراً وأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فأستوفي ولم يوفـه  
  .)١( "أجره

أعطـي  : "����قال رسول اللَّـه  : وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال
  .)٢("بل أن يجف عرقهالأجير أجره ق

فجفاف العرق إنما يدل على الكد والاجتهاد في العمل، وأخيراً ولـيس    
آخرا فأننا نجد أن التمسك بدين اللَّه وسنة رسوله الكريم هي السبيل لإقامـة  

في حجـة الـوداع    ����علاقات طيبة إنسانية بين المسلمين، إذ يقول الرسول 
لغت،وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به، فاعقلوا أيها الناس قولي، فأنى قد ب"

  .)٣("فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب اللَّه وسنة نبيه
لا شك أن العلاقات العامة في الشريعة الإسلامية أعمق وأشمل بكثيـر    

من العلاقة بين المشروع والجهات المتصلة به والتي يحكمها مبدأ الحصـول  
ل الطويل، إن علاقة الناس بعضهم على أكبر قدر ممكن من الأرباح في الأج

ببعض تشمل أنواعا كثيرة من العلاقات، وحتى لا يحدث خلـط مـن تعـدد    

                                                           

  :رواه البخاري وابن ماجة راجع في ذلك  )١(
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مرجع سـبق  : الإمام الحافظ المنذرى -  

  ). ٦٢، ص٢ج(ذكره 
  :راجع في ذلك: رواه بن ماجة من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  )٢(
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دار : القاهرة: (يا محب ����   هذا الحبيب محمد رسول االله: أبو بكر جابر الجزائرى  )٣(

  .   ٤٦٨م، ص١٩٩١ -١٤١١، ٢الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ط
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العلاقات العامة في الشريعة الإسلامية فإنني أرى تقسـيمها إلـى العلاقـات    
  :التالية
  .علاقة المسلم باللَّه سبحانه وتعالى: أولاً
  .علاقة المسلم مع نفسه: ثانياً
  .المسلم بالمجتمععلاقة : ثالثاً

  .علاقة المسلم بغيره من أهل الذمة والمشركين: رابعاً
  .علاقة المسلم مع أفراد أسرته: خامساً
  .علاقة المسلم بزوجته -١  
  .علاقة المسلم بأولاده -٢  
  .علاقة المسلم بوالديه -٣  
  .علاقة المسلم بأقربائه -٤  
  .علاقة المسلم بجيرانه: سادساً
  :ء نوعين آخرين من العلاقات وهماويضيف بعض العلما  
  .علاقة الفرد بالكون -  
  .علاقة الفرد بالحياة -  
وفي ضوء ما سبق سوف أتناول العلاقات السابقة في الإسلام بشـيء    

من التفصيل دون التعرض للعلاقات العامة في النظم الوضعية كعلـم مـن   
لكتب والبحوث فـي  العلوم الاجتماعية فالمكتبة العربية والأجنبية  زاخرة با

  .ذلك المجال
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  :علاقة المسلم باللَّه سبحانه وتعالى: أولاً
إن العلاقة بين خالق الكون والمخلوق لهى علاقة روحانية تبـدأ مـع     

المسلم منذ ولادته حتى بعد وفاته فلقد خلق اللَّه سبحانه وتعالى الإنسان فـي  
الَّذي  �ما غَرك بِربك الْكَرِيمِ ياأَيها الإِنسانُ�: أحسن صورة إذ يقول عز وجل

لَكدفَع اكوفَس لَقَكخ� ككَّباءَ را شم ةورص ي أَي١(����ف(.  

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم ����: ويقول تعالى  
اهلْنفَضو اتبالطَّي نيلامفْضا تلَقْنخ نميرٍ ملَى كَثع ٢(����م(.  

ولقد سخر اللَّه سبحانه وتعالى كل المخلوقات لخدمة الإنسان سخر لـه    
السماء والماء والهواء والشمس والقمر والليل والنهار والحيـوان والنبـات   
والجماد والأرض ليعمرها ويعيش فيها وأعطاه أموالاً وأمره بالإنفاق فيهـا،  

قة الإنسان بخالقه علاقة عقل وتفكير وتدبير فاللَّه ينظر إلـى قلوبنـا إذ   فعلا
خلَـق   �خالدين فيها وعد اللَّه حقا وهو الْعزِيز الْحكيم�: يقول تجلت قدرته

م وبثَّ فيهـا  السماوات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَى في الأَرضِ رواسي أَنْ تميد بِكُ
  .)٣(�من كُلِّ دابة وأَنزلْنا من السماءِ ماءً فَأَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ

                                                           

  . ٨، ٧، ٦الآيات : سورة الأنفطار  )١(
  . ٧١سورة الأسراء آية   )٢(
  . ١٠، ٩الآيتان : سورة لقمان  )٣(
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ويطلق على صلة الإنسان باللَّه عز وجل لفظ العبادات وصلة الإنسـان    
قْـت  ومـا خلَ �: بأخيه الإنسان لفظ المعاملات إذ يقول الحق تبارك وتعالى

وندبعيإِلا ل الإِنسو ١(����الْجِن(.  

والإسلام دين السماحة ودين الحق ودين الخير كله، وتعد العلاقة بـين    
العبد وخالقة من ارفع أنواع العلاقات، فاللَّه سبحانه وتعالى خلـق الإنسـان   

وما بِكُـم مـن   ����: وافرغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه إذ يقول في أكثر من آية
وآتاكُم من كُـلِّ مـا   ����، )٢(����نِعمة فَمن اللَّه ثُم إِذَا مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرونَ

كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ الإِنسوهصحلا ت ةَ اللَّهموا نِعدعإِنْ تو وهمأَلْتنِي ����، )٣(����سابي
، )٤(����الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى الْعـالَمين إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي 

����ونكْفُرلا تي ووا لكُراشو كُمونِي أَذْكُر٥(����فَاذْكُر( ،����   نلَـئ كُـمبأَذَّنَ رإِذْ تو
يددذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر نلَئو كُمنلأَزِيد متكَر٦(����ش(.  

ولكي نؤدى الشكر للَّه سبحانه وتعالى يجب علينا أن تكـون عبادتنـا     
خالصه لوجه اللَّه الكريم منفذين لما جاء به القرآن والسنة المحمدية، فتقـوى  

                                                           

  . ٥٦الآية : الذاريات سورة  )١(
  . ٥٣سورة النحل آية   )٢(
  . ٣٤سورة إبراهيم آية   )٣(
  . ٤٧سورة البقرة آية   )٤(
  . ١٥٢سورة البقرة آية   )٥(
  . ٧سورة إبراهيم آية   )٦(
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قُلْ إِنْ كُنتم ����: اللَّه تكون في طاعته والالتزام بأوامره سبحانه وتعالى إذ يقول
حونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحتيمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُم١(����بِب(.  

ولذا فمن الواجب على المسلم المؤمن أن يحافظ على دعـامتي الـدين     
ومـا  ����: وهما القرآن الكريم والسنة المحمدية إذ يقول اللَّه سبحانه وتعـالى 

اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُمآت      يدـدش إِنَّ اللَّـه قُـوا اللَّـهاتوا وهتفَان هنع
  .)٢(����الْعقَابِ

وعلاقتنا مع اللَّه عز وجل هي التي تحدد مصيرنا إلى الجنة أو النـار    
فلقد انعم المولى سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد فكان حقا 

بالعبادة فلا نشرك به شـيئاً   علينا أن نعترف له بكل فضل وأن نفرده وحده
ولا نصلى أو نزكى ولا نصوم أو نحج إلا للَّه سـبحانه وتعـالى، والمسـلم    
المؤمن يجب أن يكون دائم الصلة بربه من خلال صلاته وزكاته وصـومه  
وحجه مخلصاً له بقلبه وجوارحه وبذلك يكون قد ارضى ربه ونفذ تعاليم دينه 

المتقون، ليجدوا فيها مالا عين رأت ولا  وأوامره وضمن الجنة التي وعد بها
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والنار مصير المخالفين لتعـاليم اللَّـه   
ورسوله نار وقودها الناس والحجارة أن اللَّه قادر على كل شـئ ورحمتـه   
وسعت كل شئ، وسبحان اللَّه إذ جعل علاقته بالإنسان مباشرة دون وسـاطة  

ويقبل رجاءه دون أن يسـأل مـن أنـت، وعلاقـة      أو حجاب، يسمع دعاءه

                                                           

  . ٣١سورة آل عمران آية   )١(
  . ٧سورة الحشر آية   )٢(
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الإنسان بربه علاقة إرشاد إلى طريق الخير ومغفرة في حالة العـودة مـن   
قُلْ ياعبادي الَّـذين أَسـرفُوا   ����: طريق المعصية إذ يقول الحق تبارك وتعالى

غي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنلا ت فُسِهِملَى أَنع فُورالْغ وه ها إِنيعمج وبالذُّن رف
يمح١(����الر(.  

ومن الواجب أن تكون علاقة الإنسان بربه قائمة أساسا على مجموعة   
  :من القواعد وهي

وهى أن يأخذ الإنسان من نفسـه رقيبـاً عليهـا    : المراقبة الذاتية -١  
وا أَنَّ اللَّه يعلَم مـا فـي   واعلَم����: كرقابة اللَّه عز وجل، إذ يقول رب العـزة 

يملح غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَماعو وهذَرفَاح ٢(����أَنفُسِكُم(.  

 ����بينما نحن جلوس عند رسول اللَّـه  : قال ����وعن عمر بن الخطاب   
 ����فأخذ يسـأل النبـي    .... ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب

أن : "فأخبرني عن الإحسان قال: لى أن سأله قائلاعن أشياء والرسول يجيبه إ
  .)٣("تعبد اللَّه كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

الإخلاص في طاعة اللَّه واتباع أوامره واجتناب نواهيه وإخلاص  -٢  
 ����العبد في أداء ما فرضه اللَّه عليه من عبادات وأتباع سنة سـيدنا محمـد   

                                                           

  . ٥٣سورة الزمر آية   )١(
  . ٢٣٥سورة البقرة آية   )٢(
  :مسلم راجع في ذلك رواه  )٣(

  .  ٣١رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره، ص: الإمام النووى  
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ومن يطع اللَّه ����: يقول اللَّه تعالى في محكم كتابهستقوده إلى طريق الفوز إذ 
  .)١(����ورسولَه ويخش اللَّه ويتقيه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ

التوبة للَّه سبحانه وتعالى من فعل ما لا يرضـاه إذ يقـول جلـت     -٣
  .)٢(����ونَ لَعلَّكُم تفْلحونَوتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمن����: قدرته

من تاب قبل أن تطلـع  : "����قال رسول اللَّه : قال ����وعن أبى هريرة   
  .)٣("الشمس من مغربها، تاب اللَّه عليه

: الصدق في محبة اللَّه فلقد روى عن سيدنا موسى عليه السلام قال -٤  
ليـه  قـال موسـى ع  " أوصيك بى: قال االله سبحانه وتعالي"يا رب أوصني "

لا يعـرض لـك أمـران    : "، قال تعـالى "يا رب كيف توصيني بك: "السلام
  ."إحداهما لي والآخر لنفسك إلا آثرت محبتي على هواك

الصدق والحيـاء وحسـن   : أربع من كن فيه فقد ربح: وقال بن عباس  
اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك، واللَّـه  : الخلق والشكر، وقال أبو سليمان

ويوم الْقيامة ترى الَّـذين  ����: وقال الثوري في قوله تعـالى  تعالى غاية طلبك،
  .)٤(����كَذَبوا علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ

                                                           

  .   ٥٢سورة النور آية   )١(
  . ٣١سورة النور آية   )٢(
  :رواه الأمام مسلم، راجع في ذلك  )٣(

  . ١٤مرجع سبق ذكره ص: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى  
  . ٦٠رة الزمر، آية سو  )٤(
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هم الذين ادعوا محبة اللَّه تعالى ولم يكونوا بها صادقين، وأوصى : قال  
ند يا داود من صدقنى في سريرته صدقته ع: اللَّه تعالى إلى داود عليه السلام

  .)١(المخلوقين في علانيته
 ����عن أبى هريـرة  : أنه قال فيما يرويه عن ربه ����وعن رسول اللَّه   

من عادى لي ولياً فقـد آذنتـه   : "إن اللَّه تعالى قال: "����قال رسول اللَّه : قال
بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى عما افترضته عليـه، ومـا   

أحبه، فإذا أحببته كنت سـمعه الـذي    يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى
يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشـى  

  .)٢("بها، وإن سألني أعطيته، ولئن إستعاذنى لأعيذنه
ثلاث من كن فيه وجد بهن حـلاوة  : "قال ����، عن النبي ����وعن أنس   

وأن يحب المـرء لا   أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما،: الأيمان
يحبه إلا اللَّه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه اللَّه منه، كما يكره أن 

  .)٣("يقذف في النار

                                                           

إحياء علـوم الـدين،   : ٥٠٥الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى، المتوفى سنة   )١(
  ).   ٤٠٨، ص٤ج(م، ١٩٨٧ -١٤٠٧دار الريان للتراث، : القاهرة(

  :رواه البخاري راجع في ذلك  )٢(
مرجـع سـبق ذكـره،    : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى  

   . ١١٨ص
  :راجع في ذلك: حديث متفق عليه  )٣(

  .  ١١٥ص: المرجع السابق ذكره مباشرة: الإمام النووى  
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الخوف من يوم الحساب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فـلا   -٥  
: ينفع في هذا اليوم إلا العمل الصالح وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعـالى 

إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف بِعهدكُم  يابنِي����
ونبهفَار ايإِيو�  رٍ بِهلَ كَافوا أَوكُونلا تو كُمعا ممقًا لدصم لْتا أَنزوا بِمنآمو

  .)١(����لا وإِياي فَاتقُونولا تشتروا بِآياتي ثَمنا قَلي

إِنما �، )٢(����يخافُونَ ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ����: ويقول أيضـاً   
غَفُور زِيزع اءُ إِنَّ اللَّهلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا ����، )٣(����يم لَمعي وا أَنَّ اللَّهلَماعو

ياأَيتهـا الـنفْس   ����، )٤(����سِكُم فَاحذَروه واعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُـور حلـيم  في أَنفُ
وادخلـي   �فَادخلي في عبـادي  �ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً �الْمطْمئنةُ

  .)٥(����جنتي

ه في ظله يـوم  سبعة يظلهم اللَّ: "قال ����عن النبي  ����وعن أبى هريرة   
إمام عادل، وشاب نشأ في عباده اللَّه عز وجل، ورجل قلبه : لا ظل إلا ظله

معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في اللَّه اجتمعاً عليه وتفرقا عليـه، ورجـل   
دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال أنى أخاف اللَّه، ورجل تصـدق بصـدقة   

                                                           

  . ٤١، ٤٠سورة البقرة الآيات   )١(
  .  ٥٠سورة النحل آية   )٢(
  . ٢٨سورة فاطر آية   )٣(
  . ٢٣٥سورة البقرة آية   )٤(
  .٣٠ -٢٧سورة الفجر الآيات   )٥(
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رجل ذكر اللَّه خاليـاً ففاضـت   فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، و
  .)١("عيناه
الحياء من اللَّه في القول والفعل، فعن زيد بن طلحة بـن ركانـة    -٦  

  .)٢("إن لكل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياء: "����قال رسول اللَّه : يرفعه قال
الإيمان بضع وسـبعون أو  : "قال ����، أن الرسول ����وعن أبى هريرة   

قول لا اله إلا اللَّه وأدناها أماطـه الأذى عـن    بضع وستون شعبه فافضلها
  .)٣("الطريق والحياء شعبه من الإيمان

مر على رجل مـن   ����عن أبى عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه   
دعه فإن الحياء من : "����الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول اللَّه 

  .)٤("الإيمان

                                                           

  :راجع في ذلك: حديث متفق عليه  )١(
مرجـع سـبق ذكـره،    : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى  

  . ١١٦ص
رواه مالك ورواه إبن ماجه وغيره عن أنس مرفوعاً ورواه أيضاً من طريق صالح بن   )٢(

فذكره،  ����قال رسول اللَّه : حسان عن محمد بن كعب القرطبى عن ابن عباس قال
  :راجع في ذلك

، مرجـع  ٢الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ج: رىالإمام الحافظ المنذ -  
  .    ٢٥٥سبق ذكره ص

  . حديث متفق عليه  )٣(
  . حديث متفق عليه  )٤(
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: ����قال رسـول اللَّـه   : عنهما قالوعن عمران بن حصين رضى اللَّه   
  .)١("الحياء لا يأتي إلا بخير"

استحيوا من اللَّه : "����قال رسول اللَّه : قال ����وعن عبد اللَّه بن مسعود   
قلنا يا نبي اللَّه إنا لنستحي والحمد للَّه، قال ليس ذلك، ولكن : حق الحياء، قال

وعى، وتحفظ البطن وما  الاستحياء من اللَّه حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما
حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعـل  

  .)٢("ذلك فقد أستحي من اللَّه حق الحياء
حسن التصرف في المال، فالمسلم مراقب من اللَّه في التصرف في  -٧  

لـذا   أمواله لأن اللَّه هو المالك الحقيقي له إلى أن يرث الأرض ومن عليها،

                                                           

الحياه كلـه خـير،   : الحياء خير كله، أو قال: حديث متفق عليه، وفي رواية مسلم  )١(
 ـ ق وقال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في ح

رؤية الآلاء أى الـنعم،  : الحياء: ذى الحق، وروى أبى القاسم الجنيد رحمه  اللَّه قال
  :ورؤية التقصير فيتولد بينهما حكمه تسمى حياء، راجع في ذلك

  .     ١٨٦رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره، ص: الأمام النووى -
رفه من هذا الوجه من حـديث أبـان بـن    رواه الترمذى وقال هذا حديث إنما نع  )٢(

أبان بن إسحاق فيه مقال، والصباح مختلـف  ) قال الحافظ(إسحاق عن الصباح بن محمد 
فيه، وتكلم فيه لرفض هذا الحديث، وقالوا الصواب عن ابن مسـعود موقـوف، ورواه   

  :الطبرانى مرفوعاً من حديث عائشة واللَّه أعلم، راجع في ذلك
، ٢ج(الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مرجع سبق ذكـره،  : الحافظ المنذرى -

  ).  ٢٥٥ص
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فيجب أن يوجه المال لسداد حاجة الناس في الحدود التي شرعها اللَّه مع عدم 
التبذير، أن مالية المسلم محاطة بإطار أخلاقي ذي طابع ديني ولكي تتمشـى  
فلا بد أن تأخذ في الاعتبار الحلال والحرام في الإسلام امتثالا لقوله سبحانه 

ويرزقْه من حيثُ لا يحتسِب ومـن   �لْ لَه مخرجاومن يتقِ اللَّه يجع����: وتعالى
  .)١(����يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيءٍ قَدرا

مـا رزقْنـاكُم   ياأَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبـات  ����: ويقول جل شأنه  
  .)٢(����واشكُروا للَّه إِنْ كُنتم إِياه تعبدونَ

فاستثمار المال في الحلال واجب حتى لا تأكله الزكاة ويكـون نتيجـة     
لذلك ثواب دنيوي وثواب في الآخرة فالمسلم مطالب بإقامة حدود اللَّـه فـي   

د ذلك قول اللَّه سبحانه الإنفاق حسب ما يحدده الشرع للاستهلاك الرشيد ويؤك
يابنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولا تسرِفُوا �: وتعالى

ينرِفسالْم بحلا ي ه٣(����إِن(.  

والَّذين يكْنِزونَ ����: والإسلام يحرم الاكتناز إذ يقول الحق تبارك وتعالى  
يوم يحمـى   �فضةَ ولا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍالذَّهب والْ

                                                           

  . ٣، ٢سورة الطلاق الآيتان   )١(
  . ١٧٢آية : سورة البقرة  )٢(
  . ٣١سورة الأعراف آية   )٣(
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   متـزـا كَنذَا مه مهورظُهو مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جي نا فهلَيع
  .)١(����لأَنفُسِكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ

مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت ����: ويقول أيضاً  
يملع عاسو اللَّهاءُ وشي نمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس� 

ف مالَهوقُونَ أَمنفي ينالَّذ   ـملا أَذًى لَهـا ونا أَنفَقُوا مونَ مبِعتلا ي ثُم بِيلِ اللَّهي س
  .)٢(����أَجرهم عند ربهِم ولا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ

  علاقة المسلم مع نفسه: ثانياً
إن علاقة الفرد مع نفسه تقوم أساسا علـى مراقبـة ضـميره لجميـع       

  :قابة التي يخضع  لها المسلم هيتصرفاته والر
رقابة إلاهية أي مراقبة اللَّه سبحانه وتعالى على جميـع تصـرفات    -  

  .عباده وما تخفيه قلوبهم من نيات
  .رقابة ذاتية أي يراقب الفرد نفسه -  
  .رقابة خارجية أي مراقبة الآخرين له -  
له، فمراقبة فالإسلام يعظ الضمائر ويجعلها رقيباً على الإنسان في أعما  

المسلم لنفسه تعتبر من أدق طرق الرقابة، ونتيجـة لـذلك كـان المجتمـع     
الإسلامي في بدايته غير محتاج إلى تلك الأجهزة المتعددة للرقابة كما نجدها 
حالياً، إذ يكتفي بالرقابة الذاتية النابعة من ضمير وأخلاقيات المسلم، فالمسلم 

                                                           

  . ٢٥، ٢٤سورة التوبة الآيات   )١(
  . ٢٦١،٢٦٢سورة البقرة الآيات   )٢(
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يء حرص عليه الإسلام هـو بنـاء   يراقب نفسه كما يراقب غيره، وأول ش
النفس البشرية لأنها مصدر كل شئ ولأن النفس أمارة بالسوء وتخضع لهوى 
الشيطان، والإسلام ينوه بالعقل ويعطيه مكانه أساسية في العقيدة إذ يحتـرم  
العقل ويعظه وينادى بوجوب العمل به والرجوع إليـه، والإسـلام عنـدما    

الرشيد الحكيم، ولقد خاطب القرآن الكـريم  يخاطب العقل إنما يخاطب العقل 
وهو الَّذي يحيِ ويميـت ولَـه   ����: العقل الرشيد إذ يقول اللَّه سبحانه وتعالى

  .)١(����اختلاف اللَّيلِ والنهارِ أَفَلا تعقلُونَ

 ـ   ����: وقال أيضاً   ـي أَصـا فـا كُنلُ مقعن أَو عمسا نكُن قَالُوا لَوابِ وح
  .)٢(����السعيرِ

  .)٣(����أُف لَكُم ولما تعبدونَ من دون اللَّه أَفَلا تعقلُونَ����: وقال أيضاً  

ولكي يتسلح الإنسان السليم بالحكمة والرشد فعليه الاستزادة من العلـم،    
ولقد نادى الإسلام بالعلم والتمسك به، بل لقد جعل طلب العلم فريضة علـى  

طلـب  : "����قال رسول اللَّـه  : قال ����ومسلمة، فعن أنس بن مالك  كل مسلم
العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلـد الخنـازير   

  .)٤("الجوهر واللؤلؤ والذهب
                                                           

  . ٨٠سورة المؤمنون آية   )١(
  . ١٠ية سورة الملك آ  )٢(
  .  ٦٧سورة الأنبياء آية   )٣(
  :راجع في ذلك: رواه ابن ماجه وغيره  )٤(

  . ٥٤الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مرجع سبق ذكره، ص: الحافظ المنذرى -
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فقيه واحد : "����قال رسول اللَّه : وعن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال  
  .)١("أشد على الشيطان من ألف عابد

من خرج في طلب العلم فهـو  : "����قال رسول اللَّه : قال ����وعن أنس   
  .)٢("في سبيل اللَّه حتى يرجع

مـن سـلك   : "يقـول  ����سمعت رسول اللَّه : قال ����وعن أبى الدرداء   
طريقا يبتغى فيه علما سهل اللَّه له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكـة لتضـع   

فر له من في السموات أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغ
ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضـل  

وإن الأنبياء لم يورثوا  "القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء 
  .)٣("ديناراً ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر

اطلبوا العلـم ولـو   : "����للَّه قال رسول ا: قال ����وعن أنس بن مالك   
  .)٤("بالصين

                                                           

رواه الترمذى وابن ماجه والبيهقى من روايه روح من جناح الفردية عن مجاهد عنه   )١(
  :راجع في ذلك

  . ٦١مرجع سبق ذكره ص: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف :الحافظ المنذرى -
  . رواه الترمذى وقال حديث حسن  )٢(
  :راجع في كلا الحديثين: رواه أبو داود والترمذى  )٣(

  .  ٢٠٤رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره، ص: الأمام النووى -
ب من حديث أنس، وقال البيهقى متنه أخرجه بن عدى والبيهقى في المدخل والشع  )٤(

  :مشهور واسانيده ضعيفة وراجع في ذلك
                      =< 
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- ٤٠ -  

ياأَيها ����: وتكريماً لمنزله طلب العلم والعلماء يقول الحق سبحانه وتعالى  
الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسحوا يفْسح اللَّه لَكُم وإِذَا 

فَعروا يزوا فَانشزيلَ انشق   ـاتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو كُمنوا منآم ينالَّذ اللَّه
بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّه١(����و(.  

ومن الواجب أيضاً على كل مسلم أن يبدأ أولاً بإصـلاح عيوبـه ولا     
عن عقبة بن عامر : يشغل نفسه بعيوب غيره وفي ذلك يقول الرسول الكريم

أمسك عليك : "ا رسول اللَّه ما النجاة قال صلى اللَّه عليه وسلمقلت ي: قال ����
  .)٢("لسانك، وليسعك بيتك وأيك على خطيئتك

طوبى لمن : "����قال رسول اللَّه : قال ����وفي رواية أخرى عن ثوبان   
  .)٣("ملك لسانك ووسعه بيته وبكى على خطيئته

                                                           

= 

  ).   ٥٩، مرجع سبق ذكره ص١ج(إحياء علوم الدين، : الأمام أبى حامد الغزالى -
  . ١١سورة اادلة آية   )١(
رواه أبو داود والترمذى وابن أبى الدنيا في العزله، وفي الصمت، والبيهقى في كتاب   )٢(

وغيرهم، كلهم عن طريق عبد اللَّه بن زجر، عن على بن يزيد، عن القاسم عـن   الذهد،
  .      ابى امامه عنه، وقال الترمذى حديث حسن غريب

 ٦، ١رواه الطبرانى في الأوسط والصغير وحسن اسناده، راجـع الحـديث رقـم      )٣(
  .الصفحة السابقة

، ٢مرجع سبق ذكـره، ص : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: الحافظ المنذرى -
٤ .  
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- ٤١ -  

 من الخـوف  ولقد زرع الإسلام في نفوس المؤمنين الثقة والأمان بدلاً  
والقلق، وعلاقة الإنسان مع نفسه هي محور علاقته بـالآخرين فلـو ذهـب    
الإنسان من سلوكه فعاشر الآخرين في الحدود التي رسمها اللَّه نال الرضـي  
والاطمئنان واستراح ضميره، ولقد امرنا الإسلام بأن نكون رحماء بأنفسنا إذ 

: يقـول الحـق تبـارك وتعـالى     لا يكلف اللَّه نفسا إلا وسعها رحمة بها إذ
����  ـبحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلا تو بِيلِ اللَّهي سقُوا فأَنفو

سِنِينح١(����الْم(.  

في شأن أبى الدرداء، حيث قـال سـليمان    ����وفي حديث لرسول اللَّه   
إن لربك عليك حقاً، وإن لنفسـك  : "همابين ����لأبى الدرداء بعد أن آخى النبي 

فـذكر   ����عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي 
  .)٢("صدق سليمان"ذلك له، فقال صلى اللَّه عليه وسلم 

ولقد أمرنا المولى عز وجل بتهذيب الغرائز وكبح جماح الشهوات التي   
مكانه هامة، إذن فمن الواجب  تضر بالإنسان واستخدام العقل بعد أن جعل له

على المسلم أن يحسن علاقته مع نفسه وذلك عن طريـق حسـن الإيمـان    
والعمل الصالح والقول الحق والبعد عن الخبائث وما تكرهه النفس من أفعال 

  .)٣(����وقَد خاب من دساها �قَد أَفْلَح من زكَّاها����: إذ يقول عز من قائل
                                                           

  . ١٩٥سورة البقرة آية   )١(
  :راجع في ذلك: رواه البخاري  )٢(

  .٥٥رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره ص: الأمام النووى -
  . ٩،١٠سورة الشمس الآيات   )٣(
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- ٤٢ -  

ولٌ معروف ومغفرةٌ خير من صدقَة يتبعها أَذًى واللَّه غَنِي قَ����: ويقول أيضاً  
يملح�   الَـهم قنفي يالأَذَى كَالَّذو نبِالْم كُمقَاتدلُوا صطبوا لا تنآم ينا الَّذهاأَيي

خرِ فَمثَلُه كَمثَلِ صفْوان علَيه تراب فَأَصابه رِئَاءَ الناسِ ولا يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآ
    مي الْقَـوـدهلا ي اللَّـهوا وبا كَسمءٍ ميلَى شونَ عرقْدا لا يلْدص كَهرابِلٌ فَتو

رِين١(����الْكَاف(.  

فعن أبى ذر جندب بن جثاوه، وأبـى  :  ����ويؤكد ذلك أيضاً قول النبي   
أتـق  : "قال ����ن معاذ بن جبل رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه عبد الرحم

  .)٢("اللَّه حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن
ويحض الإسلام الفرد على العمل وينظر إليه نظرة كريمة، الكل يعمل   

والرقيب هو اللَّه، وضمير المؤمن هو الذي يدفعه إلى مزيـد مـن العمـل    
ليحصل على المقابل الطيب المناسب وينال رضاء الضمير وراحة النفس من 

وقُلْ اعملُوا فَسيرى اللَّـه  ����: خلال رقابتها ذاتياً، إذ يقول الحق تبارك وتعالى
م بِمـا  عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُ

  .)٣(����كُنتم تعملُونَ

                                                           

  . ٢٦٤، ٢٦٣سورة البقرة الآيات   )١(
  :كرواه مسلم وقال حديث حسن، راجع في ذل  )٢(

  .٣١مرجع سبق ذكره، ص: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الأمام النووى -
  . ١٠٥سورة التوبة آية   )٣(
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ومن الواجب على المسلم أن يتوكل على خالقه في عمله، فعن عمر بن   
لو أنكم تتوكلون على اللَّه حق : "يقول ����سمعت رسول اللَّه : قال ����الخطاب 

  .)١("توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا
لقيم فكـانوا قـدوة، والتواضـع    والإسلام يغرس في نفوس المسلمون ا  

فارتفعوا، والثقة فاطمئنوا، والعدل فاستقروا، وعلى المسلم أن ينظر إلى مـا  
جنت يداه وأن يقوى العلاقة بينه وبين نفسه بالخلو ساعة معها ليحاسبها أولاً 

  .بأول فإذا رأى نقصاً أكمله وإذا رأى عيباً قومه
ا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبو:"  �وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب   

  .)٢(وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيؤا للعرض الأكبر
: ����قـال رسـول اللَّـه    : وعن نصيح العنسى عن ركب الصرى قال  

طوبى لمن تواضع في غير منقصه، وذل في نفسه من غير مسألة، وانفـق  "
مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهـل الفقـه   

مة، طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سـريرته، وكرمـت علانيتـه،    والحك

                                                           

  :رواه الترمذى وقال حديث حسن، راجع في ذلك  )١(
     .٣٧مرجع سبق ذكره، ص: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الأمام النووى -
  ). ٤٢٨، مرجع سبق ذكره، ص٤ج(علوم الدين،  أحياء: الامام أبى حامد العزالى  )٢(
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وعزل عن الناس شره، طوبى لمن عمل بعلمه، وانفق الفضل مـن مالـه،   
  .)١("وأمسك الفضل من قوله

  
  : علاقة المسلم مع المجتمع الذي يعيش فيه والمجتمعات المحيطة به: ثالثاً

مها أو قوانين يحتكم العلاقات العامة قبل الإسلام لم يكن لها تشريع يض  
إليها أو قواعد تبين حدودها وأوضاعها وأنواعها حتى نزل الدين الإسـلامي  
: على المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذ يقول الحق تبارك وتعالى

����ينالَملْعةً لمحإِلا ر اكلْنسا أَرم٢(����و(.  

الإنسان والتي يرتبط فيها والمجتمع هو البيئة الخارجية التي يعيش فيها   
بعلاقات مع غيره من أهل الذمة، والمجتمع في نظر الإسلام هو ذلك الـذي  
يتساوى فيه أفراد لا فرق بن عربي وعجمي أو بين أسـود وأبـيض الكـل    
سواسية كأسنان المشط فلا يحق لأحدهم أن يتعالى على أخيه إذ يقول الحـق  

                                                           

رواه الطبرانى ورواته إلى نصيح ثقات، وقد حسن هذا الحديث أبو عمر النمـرى،    )١(
أم لا وقال ابن متره لا نعـرف لـه    ����وغيره، وركب قال البغوى لا أدرى سمع من النبى 

  :في ذلكصحبه، وذكر غيرهما أن له صحبه، ولا أعرف له غير هذا الحديث، راجع 
، مرجع سبق ذكـره،  ٤ج(الترغيب والترهيب من الحديث الشريف : الحافظ المنذرى -

  . ١٥، ١٤ص
  . ١٠٧سورة الأنبياء آية   )٢(
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الَّذين يمشونَ علَى الأَرضِ هونا وإِذَا خاطَبهم  وعباد الرحمنِ����: في محكم آياته
  .)١(����الْجاهلُونَ قَالُوا سلاما

وعلاقة الفرد مع المجتمع الذي يعيش فيه تقوم أساس معرفة كل فـرد    
بدوره في المجتمع وما عليه من واجبات ومسؤليات قبل أن يطالب بما له من 

  .حقوق
العلاقات العامة لأهميتها في سبيل نشر الـدعوة  ولقد اعترف الإسلام ب  

الإسلامية عن طريق الاتصال بالقبائل العربية وإرسال السفراء لهم، فلقد تـم  
إرسال أول سفير في الإسلام وهو مصعب بن عبد عميـر لأهـل المدينـة    
ليقرئهم القرآن ويعلمهم أمور دينهم وكان ذلك في السنة الثانية عشـر مـن   

ة الشريفة، وكذلك الصلح بين المسلمين وأعـدائهم إذا دعـت   البعثة المحمدي
الضرورة إلى ذلك كما حدث في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة 
ولقد أرسل صلى اللَّه عليه وسلم دحيه بن خليفة الكلبي إلـى قيصـر ملـك    
الروم، وخاطب بن أبى بلتعه إلى المقوقس ملك مصر، وعبد اللَّه بن جذافـه  

كسري ملك الفرس، وعمر بن أميه الضمرى إلى النجاشى ملك مصـر،   إلى
وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى شم الغسـانى، وسـلبط بـن عمـرو     
العامرى إلى هوذه بن على الحنفي، والعلاء بن الحضرمي إلى المنـذر بـن   

  .ساوى أخو عبد القيس
لـى ملـوك   وفيما يلي مثالين من نماذج رسائله صلى اللَّه عليه وسلم إ  

  :وأمراء العالم
                                                           

  . ٦٣سورة الفرقان آية   )١(
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  :كتابه إلى كسري ملك فارس-
من محمد رسول اللَّه " بسم اللَّه الرحمن الرحيم: "إلى كسري ملك فارس  

إلى كسري عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن باللَّه ورسوله وشهد 
 أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاية
اللَّه، فإني أنا رسول اللَّه إلى الناس كافة لينذر من كان حياً ويحق القول على 

  .)١("الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك
  :كتابه إلى ملك الحبشة -

من محمد رسول اللَّه إلى النجاشـي عظـيم   " بسم اللَّه الرحمن الرحيم"  
بعد فإني أحمد إليه اللَّه الذي لا إله ألا  الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما

هو، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، واشهد أن عيسى بن مـريم  
روح اللَّه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من 
روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وأنى أدعوك إلى اللَّه وحده لا شريك لـه،  

 ����ة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول اللَّه والموالا
وأني أدعوك وجنودك إلى اللَّه عز وجل، وقد بلغت ونصحت فأقبل نصيحتي 

  .)٢(والسلام على من اتبع الهدى
وملوك وأمـراء   ����الدروس المستفادة من العلاقات العامة بين الرسول   

  :إليهمالعالم والتي حددتها كتاباته المرسلة 

                                                           

يا محب، مرجع سبق ذكـره   ����هذا الحبيب محمد رسول : أبو بكر جابر الجزائرى  )١(
  .  ٣٥٢ص

  . ٣٥٣ع السابق ذكره صالمرج: أبو بكر جابر الجزائرى  )٢(
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لقد كان كسري ملك فارس مجوسياً غير كتابي ولذا قدم الرسـول   -١  
أسم كسري على اسم اللَّه تعالى وقايةً كما فعل سيدنا سليمان عليه السلام  ����

ولـذا فـإن كتـاب     ����إِنه من سلَيمانَ وإِنه بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ����إذ كتب 

إلى كسري ملك فارس بسم اللَّـه الـرحمن   "فيه  إلى كسري قال ����الرسول 
ولذا قدم اسم كسري وقاية لاسم اللَّه تعالى، أمـا بالنسـبة للملـوك    " الرحيم

والرؤساء الآخرين فلقد كانوا أهل كتاب ولذا قدم اسم اللَّـه تعـالى لأنهـم    
  .يؤمنون باللَّه ويعظمونه

 ـ  -٢ ى الملـوك  لقد تنوعت عبارات رسائله صلى اللَّه عليه وسـلم إل
والرؤساء طبقاً لمقام وحال كل منهم وهذا من الحكمة بمكان امتثالا لقول اللَّه 

  .)١(����ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ����: سبحانه وتعالى

انزلوا القوم منازلهم : سلك صلى اللَّه عليه وسلم في رسائله مسلك -٣
  .فلكل مقام مقال

" يؤتك اللَّه أجرك مـرتين "وسلم عبارة  لقد استعمل صلى اللَّه عليه -٤
: في رسائله إلى أهل الكتاب امتثالا لقول اللَّه تعالى في خطاب أهل الكتـاب 

����هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسوا بِرنآمو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذهاأَي٢(����ي(.  

يمانهم برسولهم الأول، والثاني أي يعطيكم نصبين من الأجر، الأول لإ  
  .����لإيمانهم بمحمد 

                                                           

  .١٢٩سورة البقرة الآية   )١(
  .٢٨سورة الحديد الآية   )٢(
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في الخاتم النبوي الشريف تم وضع اسم اللَّه على الخاتم واسمه في  -٥
  .)١(الطرف الأدنى تعظيماً للخالق وإعظاماً لاسمه والذي لا يقادره قدر

  :علاقة المسلم بغيره من أهل الذمة والمشركين: رابعاً
 يحب أن يبنى علاقات طيبة مع غيره مـن  يعتقد البعض أن المسلم  لا  

إِنَّ الدين عند ����أصحاب الملل إذ يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز 
اللَّه الإِسلام وما اختلَف الَّذين أُوتوا الْكتاب إِلا من بعد ما جاءَهم الْعلْم بغيـا  

  .)٢(����آيات اللَّه فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِبينهم ومن يكْفُر بِ

دين السماحة ودين البشـرية كلهـا وديـن الـدنيا      -فالدين الإسلامي  
وضع نظاماً قوياً للعلاقات الإنسانية يصلح تطبيقه في كل زمـان   -والآخرة

ومكان، فالحديث الذي دار بين السيدة أسماء بنت سيدنا أبى بكـر الصـديق   
يوضح بجلاء مبدأ الإسلام في هذا الشأن  ����ه عنهما مع رسول اللَّه رضى اللَّ

قدمت على أمـي  : فعن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنهما قالت"
قـدمت  : قلـت  ����فاستفتيت رسول اللَّه  ����وهي مشركه في عهد رسول اللَّه 

  .)١("صلى أمك" "نعم: "أفأصل أمي؟ قال )٣(على أمي وهي راغبة

                                                           

مرجـع سـبق ذكـره،    : يا محـب  ����هذا الحبيب محمد : أبو بكر جابر الجزائرى  )١(
  . ٣٥٦ -٣٥٥ص

  . ١٩سورة آل عمران آية   )٢(
 أى طامعة فيما عندى تسألنى شيئاً، قيل كانت امها من النسب، وقيل مـن : راغبة  )٣(

  .  الرضاعة والصحيح الأول
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سلام مبنى على الإخاء والمحبة والإحسان في المعامله امتثالا لقول فالإ  
ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنة    ����: اللَّه سبحانه وتعالى

 ـوهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو   لَـمأَع
يندته٢(����بِالْم(.  

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعـاونوا علَـى الإِثْـمِ    ����: ويقول أيضاً  
  .)٣(����والْعدوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ

يـر  ودين الإسلام دين إنسانية ينظر إلى البشر جميعاً نظرة مساواة فغ  
  .المسلم له ما للمسلم من حق في الحياة وحرية في الرأي

رب اجعلْ هذَا بلَدا آمنا وارزق ����: ويتضح ذلك من دعاء سيدنا إبراهيم  
م أَهلَه من الثَّمرات من آمن منهم بِاللَّه والْيومِ الآخرِ قَالَ ومن كَفَر فَأُمتعه قَليلا ثُ

يرصالْم بِئْسارِ وذَابِ النإِلَى ع هطَر٤(����أَض(.  

والأمة الإسلامية مأمورة بالإحسان في كل شئ في معاملة المسـلمين    
لبعضهم البعض وفي معاملة غير المسلمين حتى في معاملتهم للحيوانات في 

إن : "، قال����عن رسول اللَّه  �إزهاق الروح، فعن أبى يعلى شداد بن أوس 
                                                           

= 

مرجـع سـبق ذكـره    : رياض الصالحين من كلام سيد المرسـلين : الأمام النووى  )١(
  . ١٠٢ص

  . ١٢٥سورة النحل آية   )٢(
  . ٢سورة المائدة آية   )٣(
  . ١٢٦آية : سورة البقرة  )٤(
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اللَّه كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا 
  .)١("الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

وحرية العمل والكسب مكفولة في ظل الدولة الإسلامية لغير المسلمين   
بشرط إلا يكون في العمل خروج على الشريعة الإسلامية كالتعامـل بالربـا   

محرم على غير المسلمين حرمته على المسلمين أما ما عدا ذلـك مـن    فإنه
الأعمال الحرة كالتجارة والصناعة وغيرها فلأهل الذمة أن يتمتعوا بحريتهم 
في اختيار الأعمال التي تناسبهم في اكتساب أرزاقهم، أما بالنسـبة لتـولى   

كـان مـن   الوظائف العامة بالدولة الإسلامية فلهم مثل المسلمين عـدا مـا   
الوظائف ذات الصبغة الدينية كالخلافة والقضاء بين المسلمين والقيـادة فـي   

  .الجيش والولايات على الصدقات
أما واجبات غير المسلمين تجاه المسلمين وعلاقتهم معهم فهـي تقـوم     

على احترام شعور المسلمين إذ يجب على أهل الذمة إلا يجاهروا بشئ يعتقد 
الخمر والأكل والتدخين أمامهم في نهار رمضان،  المسلمون بتحريمه كشرب

والاعتداء على أموالهم ودمائهم وأعراضهم، وعدم قتالهم فإن فعلوا ذلك أقيم 
  .عليهم الحد ووجب قتالهم وكانوا بذلك أهل حرب لا أهل ذمة وعهد

  :علاقة المسلم مع أفراد أسرته: خامساً
ة وذلك عن طريق الزواج  إن تنظيم الفطرة البشرية إنما يتم بصورة قوي  

واللَّه جعلَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم ����: إذ يقول الحق تبارك وتعالى
                                                           

  :رواه مسلم، راجع في ذلك  )١(
  .  ١٧٧مرجع سبق ذكره، ص: ينرياض الصالحين من كلام سيد المرسل: الأمام النووى -
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  اللَّـه ةمبِنِعونَ ونمؤلِ ياطأَفَبِالْب اتبالطَّي نم قَكُمزرةً وفَدحو نِينب اجِكُموأَز نم
، والأسرة هي ذلك المجتمع الصـغير ذو التـرابط الوثيـق    )١(����هم يكْفُرونَ

والخلية الحية التي ينشأ فيها الفرد، وهي منبع الحياة الكريمة المليئة بالأخلاق 
والتقاليد التي يكتسبها الفرد من أسرته ولا شك أن ذلك ينعكس أثـره علـى   

لَقَكُم من ترابٍ ثُم ومن آياته أَنْ خ����: المجتمع كله، إذ يقول المولى عز وجل
ومن آياته أَنْ خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجا لتسـكُنوا   �إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ

  .)٢(����إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لآيات لقَومٍ يتفَكَّرونَ

سرة في الإسلام هي ذلك المجتمع الصغير الذي يتكون مـن  ومفهوم الأ  
الزوج والزوجة والأولاد والوالدين والأقارب، ولقد عنى التشريع الإسـلامي  
بالعلاقات الإنسانية بين أفراد ذلك المجتمع الصغير ويتمثل ذلك في العلاقات 

  :الأسرية التالية
  :علاقة المسلم بزوجته -١

هو أن يحسن اختيار زوجته لما لذلك مـن   إن أول واجب على الزوج  
أن يكون هنـاك   ����أثر كبير في معيشته وعلاقته بها، ولقد أمرنا رسول اللَّه 

نوع من التكافؤ بين الزوجين ولقد خص اللَّه الزوج بالسلطة والقوامة لأمرين 
  :هما

                                                           

  . ٧٢سورة النحل آية   )١(
  .٢١، ٢٠سورة الروم آية   )٢(
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أن الزوج هو المكلف بالعمل والأنفاق على زوجته ولذلك فله الحق  -أ
ف العام على شئون أسرته وفي كل ما يتعلق بالحياة بمـا يحقـق   في الأشرا

  .العدالة الاجتماعية
أن الحياة وأمور الدنيا إنما تحتاج إلى تفكير وحسن تصرف فـي   -ب

مواجهة الشدائد، والرجل بما يميزه اللَّه سبحانه وتعالى ذو طبيعة اقدر علـى  
جالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما الر����: ذلك من المرأة إذ يقول اللَّه في محكم آياته

    ـاتقَانِت اتحـالفَالص هِمالـوأَم نا أَنفَقُوا مبِمضٍ وعلَى بع مهضعب لَ اللَّهفَض
  نوهـرجاهو نظُوهفَع نهوزشافُونَ نخي تاللاتو ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح

الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلا إِنَّ اللَّه كَانَ عليـا   في
  .)١(����كَبِيرا

ولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف وللرجالِ علَـيهِن  ... ����: وقال تعالى  
يمكح زِيزع اللَّهةٌ وجر٢(����د(.  

فمن الآيتين الكريمتين يستشف أن لكل من الزوجين حقوقاً تجاه الطرف   
الآخر تكون أساساً للعلاقات الطيبة بينهما، فالزوج راع أسرته وكذلك أيضـاً  

سـمعت  : الزوجة راعية على بيتها، فعن ابن عمر رضى اللَّه عنهمـا قـال  
، والإمـام راع  كلكم راع وكلكم مسئول عـن رعيتـه  : "يقول ����رسول اللَّه 

ومسئول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسئول عـن رعيتـه، والمـرأة    

                                                           

  . ٣٤سورة النساء آية   )١(
  .٢٢٨سورة البقرة آية   )٢(
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راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مـال سـيده   
  .)١("ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته

والعلاقة بين الزوج والزوجة تقوم على حسن المعاشرة والتعاون سوياً   
ياأَيها الَّذين آمنوا لا يحلُّ ����: ر ودفع الشر إذ يقول اللَّه تبارك وتعالىفي الخي

لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها ولا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ مـا آتيتمـوهن إِلا أَنْ   
رعبِالْم نوهراشعو ةنيبم ةشبِفَاح ينأْتـوا  يهكْرى أَنْ تسفَع نوهمتفَإِنْ كَرِه وف

  .)٢(����شيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَثيرا

وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخـذْنَ  ����: ويقول أيضاً  
  .)٣(����منكُم ميثَاقًا غَليظًا

زوجته لأنه الأمـين عليهـا وعلـى    فيجب على الرجل إلا يفشى سر   
سرها، وإذا تزوج أكثر من واحدة فيجب عليه العدل بينهن في كل شئ مـن  

  .المأكل والملبس والمسكن
من كانت عنده امرأتـان  : "قال ����أن رسول اللَّه  �فعن أبى هريرة    

  .)٤("فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط
                                                           

  :حديث متفق عليه راجع في ذلك  )١(
  .١٨١رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره، ص: الأمام النووى -
  . ١٩سورة النساء آية   )٢(
  . ٢سورة النساء آية   )٣(
رواه الترمذى وتكلم فيه والحاكم وقال صحيح على شـرطهما ورواه أبـو داود     )٤(

والنسـائى  " من كانت له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائـل "ولفظة 
                      =< 
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فـي حجـه    �نه سمع النبـي  أ �وعن عمرو بن الأحوص الجشمى   
  .)١("ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن: "الوادع يقول

والإسلام يطالبنا بحسن معاملة النساء لأنهن خلقن من ضـلع أعـوج     
  .واعوج شئ في الضلع اعلاه إذا ذهبت لتقيمه كسرته

خيراً، استوصوا بالنساء : "����قال رسول اللَّه : قال �فعن أبى هريرة   
فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه 

    .)٢("كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء
ما إستفاد المؤمن بعد : "أنه كان يقول �عن النبي  �وعن أبى أمامه   

 ـ  ا تقوى اللَّه خيراً له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظـر إليه
  .)١("سرته، وإن اقسم عليها أبرته، وأن غاب عنها حفظته في نفسها وماله

                                                           

= 

" لمن كانت له إمرأتان يميل لأحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقية مائ"ولفظه 
جاء يـوم  : ورواه ابن ماجه وابن حيان في صحيحة بنحو رواية النسائى هذه إلا أما قالا

  ".القيامة واحد شقية ساقط
  .١، ٤رواه الترمذى، وقال حديث حسن صحيح راجع في كلا الحديثين   )١(

، ٩٧مرجع سـبق ذكـره ص  : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى -
٩٢ .  

إن المرأة خلقت من ضلع لن تسـتقيم لـك   : "يث متفق عليه، وفي رواية لمسلمحد  )٢(
على طريقة، فإن إستمعت ا وفيها عوج، وأن ذهبت تقيمها كسرا، وكسرها طلاقهـا،  

  :راجع في ذلك
  .   ٩٠مرجع سبق ذكره ص: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى -
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قـال  : قال �عن أبى هريرة : ويقول أيضاً في واجب الزوجة لزوجها  
إذا دعا الرجل إمراته إلى فراشه فلم تأته، فيـأت غضـبان   : "����رسول اللَّه 

  .)٢("عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح
لو أمرت أحدا أن : "قال ����عنها أن رسول اللَّه وعن عائشة رضى اللَّه   

يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمـر امرأتـه أن   
تنتقل من جبل أحمر إلى جبل اسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكـان  

  .)٣("قولها أن تفعل
والزوجة مطالبة بحفظ مال زوجها وبحسن التـدبير والاعتـدال فـي      
ق وعدم الإسراف وعدم التصرف في ماله إلا بأذنه فلقد قال رسول اللَّه الإنفا
لا يحق لها أن تطعم في بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف : "����

                                                           

= 

غيب والترهيب في الحديث الشريف، مرجع سـبق ذكـره   التر: الحافظ والمنذرى  )١(
  . ٦٧ص

  :حديث متفق عليه، راجع في ذلك  )٢(
  .  ٩٣الأمام النووى رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره ص -
رواه ابن ماجه من روايه على بن زيد بن جدعان، وبقيـة رواتـه محـتج ـم في       )٣(

  :الصحيح، راجع في ذلك
  .٧٦فظ النذرى، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مرجع سبق ذكره، صالحا -
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فساده، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغيـر إذنـه   
  .)١("كان له الأجر وعليها الوزر

صوتها لأن صوتها عـوره وألا تخـرج إلا   والزوجة مطالبة ألا ترفع   
وقَرنَ في بيوتكُن ولا تبرجن تبرج ����: بإذن زوجها إذ يقول اللَّه سبحانه وتعالى

 اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسرو اللَّه نعأَطكَاةَ والز ينآتلاةَ والص نمأَقالأُولَى و ةيلاهالْج
يالطْهِيرت كُمرطَهيو تيلَ الْبأَه سجالر كُمنع ب٢(����ذْه( .  

وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصـارِهن  ����: ويقول أيضاً في محكم آياتـه   
بِخ نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلا م نهتزِين يندبلا يو نهوجفُر فَظْنحيلَـى  وع نرِهم

هِنائنأَب أَو هِنولَتعاءِ بآب أَو هِنائآب أَو هِنولَتعبإِلا ل نهتزِين يندبلا يو وبِهِنيج أَو 
 ـائنِس أَو هِناتونِي أَخب أَو انِهِنونِي إِخب أَو انِهِنوإِخ أَو هِنولَتعاءِ بنـا  أَبم أَو هِن

ينابِعالت أَو نهانمأَي لَكَتم    لَـم ينالطِّفْلِ الَّـذ الِ أَوجالر نم ةبي الإِرلرِ أُوغَي
  هِنـتزِين نم ينفخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلا ياءِ وسالن اترولَى عوا عرظْهي

  .)٣(����لَى اللَّه جميعا أَيها الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَوتوبوا إِ

                                                           

ولا : "أخرجه أبو داود الطبالسى، والبهيقى من حديث ابن عمر في حـديث فيـه    )١(
، راجـع في  "تعطى من بيته شيئاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الـوزر 

  :ذلك
  ).   ٦٦، مرجع سبق ذكره ص٢ج(لوم الدين، احياء ع: الإمام أبو حامد الغزالى -
  . ٣٣سورة الأحزاب آية   )٢(
  . ٣١سورة النور آية   )٣(
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وفي حالة حدوث خلاف بين المسلم وزوجته يبين اللَّه لنا مـا يجـب     
وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما مـن  ����: اتباعه في قوله

  .)١(����يدا إِصلاحا يوفِّق اللَّه بينهما إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبِيراأَهلها إِنْ يرِ

واللاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجـروهن فـي   ... ����ويقول أيضاً   
إِنَّ اللَّه كَـانَ عليـا   الْمضاجِعِ واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلا 

  .)٢(����كَبِيرا

لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم ����: ويقول أيضاً في آيات أخـرى   
 هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرعِ قَدوسلَى الْمع نوهعتمةً وفَرِيض نوا لَهفْرِضت أَو نوهسمت

اعتمسِنِينحلَى الْما عقح وفرع٣(����ا بِالْم(.  

  :علاقة المسلم بأولاده -٢
الأسرة هي عماد المنشأة الأولى للأولاد وهم زينة الحياة الدنيا إذ يقول   

الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصـالحات  ����: الحق تبارك وتعالى
ع ريلاخأَم ريخا وابثَو كبر د٤(����ن(.  

لقد وضع الإسلام أساساً للمحافظة على العلاقات الطيبـة بـين أفـراد      
الأسرة الواحدة، فوضع نظاماً للميراث حدد فيه نصيب كـل وارث وحـدود   

                                                           

  . ٣٥سورة النساء آية   )١(
  . ٣٤سورة النساء آية   )٢(
  .  ٢٣٦سورة البقرة آية   )٣(
  .٤٦سورة الكهف آية   )٤(



  مجلة مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس
   
  

- ٥٨ -  

الوصية وشروطها، والإسلام يأبى أن يفرق الأب بين أبنائه ويتضح ذلك من 
، حيث كان أحد الصحابة يحب ولده النعمان ����ول موقف حدث في عهد الرس

فأراد أن يؤثره وحده بعطية ولكن زوجته أبت إلا أن تشهد على ذلك رسول 
أكلهم أعطيتهم مثلمـا أعطيـت   : ، فلما ذكر الأب القصة للنبي قال له����اللَّه 

لا تشدني على جور، اتقـوا   �لا، فقال النبي : لولدك النعمان فأجاب الرجل
  .عدلوا بين أبنائكماللَّه وا
 ����فعن النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما أن أباه أتى رسـول اللَّـه     
أكل ولـدك  : "����فقال رسول اللَّه " إني نحلت إبنى هذا غلاماً كان لى: "فقال

فأرجعه وفي روايـة أخـرى   : ����لا، فقال رسول اللَّه : نحلته مثل هذا؟ فقال
" اتقوا اللَّه وأعدلوا في أولادكم: "لا، قال: ؟ قال" أفعلت هذا بولدك كلهم: "فقال

يا بشـير  " ����قال رسول اللَّه : فرجع أبى، فرد تلك الصدقة، وفي رواية ثالثه
: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا، فقـال : نعم، قال: ألك ولد سوى هذا؟ فقال

  .)١("فلا تشهدنى إذاً، فإنى لا أشهد على جور
بالكلمة فيزرع الحقد بين الأخوة، فمـاذا   ولقد تأتى التفرقة بين الأولاد  

يكون الحال حينما تكون الفرقة في المال، فمن واجب الأب والأم نحو أبنائهم 
التوجيه والإرشاد والعطاء والرعاية والحنان وحسن المعاملة إذ يقول النبـى  

من حق الولد على والده أن يحسن اختيـار اسـمه ويحسـن    : فيما معناه �
وينفق عليـه  ) الزوجة الصالحة(به ويحسن اختيار والدته مرضعة ويحسن أد

                                                           

ه، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجـع سـبق ذكـر   : الإمام النووى  )١(
  . ٣٨٦ص
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ويعلمه أمور دينه، ولقد اوصانا نبينا الكريم بأن نلاعبهم سبعا ونعلمهم سبعا 
  : التاليه ����ونؤاخيهم سبعا، ويؤكد ذلك أقوال رسول اللَّه 

إنكـم تـدعون يـوم    : "����قال رسول اللَّه : قال �عن أبى الدرداء  -
  .)١("أسماء آبائكم فحسنوا اسماءكمالقيامة بأسمائكم و

إسم العاص، وعزيـز، وعقلـه،    ����وغير رسول اللَّه : قال أبو داود -
وشيطان، والحكم، وغراب، وحباب وشهاب، فسماه هشاماً، وسـمى حربـاً   
سلماً، وسمى المضطجع المنبعث، وأرض تسمى عقره سـماهما خضـره،   

م بنى الرشده، وسـمى  وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنى الزينة سماه
  .)٢("مغوية بنى رشده

ما نحل : "����وعن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه  -
  .)٣("والد ولداً من نحل أفضل من أدب حسن

                                                           

رواه أبو داود وابن حيان في صحيحة كلاهما عن عبد اللَّه بن أبى زكريا عنه، وعبد   )١(
  :اللَّه بن أبى زكريا ثقه عابد، راجع في ذلك

، مرجع سـبق  ٣ج(الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، : الحافظ المنذرى -
  ). ٨٥ذكره ص

، مرجع سبق ذكره ٣ج(ديث الشريف، الترغيب والترهيب من الح: الحافظ المنذرى  )٢(
  ). ٨٦ص

أعطـى  : رواه الترمذى أيضاً، وقال حديث غريب، وهذا عندى مرسل، يعنى نحل  )٣(
  :ووهب، راجع في ذلك

  . ٨٧مرجع سبق ذكره مباشرة ص: الحافظ المنذرى -
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أكرموا أولادكم : "قال �وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن النبى  -
  .)١("وأحسنوا أدبهم

دينهم فعن عمر بن شـعيب   والأب والأم ملزمان بتعليم أولادهم أمور  
مروا أولادكم بالصلاة وهـم  : "����قال رسول اللَّه : قال �عن أبيه عن جده 

أبناء سبع سنين، وأضربوهم عليها وهم أبناء عشـر، وفرقـوا بيـنهم فـي     
  .)٢("المضاجع

والمسلم مطالب بحسن معاملته لابناءه معاملة بها رحمة وشفقه وعطف   
ما : "إذ يقول أنس بن مالك ����عن رسول اللَّه عليهم ولنا في ذلك أسوة حسنة 

  .)٣("رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول االله
وهو  �دخل على إبنه إبراهيم  ����أن رسول اللَّه  �وعن أنس أيضاً   

تذرفان، فقال له عبد الـرحمن بـن    ����يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول اللَّه 
نها رحمـة، ثـم اتبعهـا    يا ابن عوف إ: ؟ فقال!!وأنت يا رسول االله: عوف

                                                           

  . ٨٧مرجع سبق ذكره مباشرة أيضاً ص: الحافظ المنذرى  )١(
  :ناد حسن راجع في ذلكحديث حسن رواه أبو داود بإس  )٢(

مرجـع سـبق ذكـره    : رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى -
  . ٩٧ص

، مرجع سبق ذكره ٣ج(الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، : الحافظ المنذرى  )٣(
  ).١٥٦ص
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إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنـا،  : بأخرى فقال
  .)١(وأنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون

الحسن والحسين بن على  ����قبلَّ رسول اللَّه : قال �وعن أبى هريرة   
إن لى عشرة من الولد مـا  : وعنده الأقراع بن جابس التمميى، فقال الأقرع

لا يـرحم لا  "ثم قـال مـن   : ����ت منهم أحداً قط، فنظر إليه رسول اللَّه قبل
  .)٢("يرحم
 ����جاء أعرابي إلى رسول اللَّـه  : "وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت  
أو أملك لـك أن  : "����إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم، فقال رسول اللَّه : فقال

  .)٣("نزع اللَّه الرحمة من قلبك
ى الآباء حسن تربية ابنائهم والإنفاق عليهم بالغـذاء  ومن المفروض عل  

والملبس، حتى ينشاؤا نشأة إسلامية قوية، فيجب ألا يضـيق الأب بالإنفـاق   
ولا ����: على أبنائه مخافة فقر، فإن اللَّه تكفل بالأرزاق إذ يقول سبحانه وتعالى

                                                           

  :رواه البخاري وروى بعض مسلم، راجع في ذلك  )١(
مرجـع سـبق ذكـره    : م سيد المرسلينرياض الصالحين من كلا: الإمام النووى -

  ).  ٢٣٣ص
  .  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذى  )٢(
  .٣، ٢رواه البخاري ومسلم راجع في   )٣(

، مرجع سـبق  ٣ج(الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، : الحافظ المنذرى -
  ). ١٥٦ذكره ص
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و مقُهزرن نحلاقٍ نةَ إِميشخ كُملادلُوا أَوقْتطْئًـا     تكَـانَ خ ملَهإِنَّ قَـت ـاكُمإِي
  .)١(����كَبِيرا

ما أنفق المرء علـى نفسـه   : "����قال رسول اللَّه : قال �وعن جابر   
  .)٢("وولده وأهله وذى رحمه وقرابته فهو له صدقه

رجل فرأى أصـحاب   �مر على النبى : قال �وعن كعب بن عجره   
لو كان هذا في سـبيل  : رسول االلهمن جلده ونشاط، فقالوا يا  ����رسول اللَّه 

إذا كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهـو فـي   : "����االله، فقال رسول اللَّه 
سبيل االله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فـي سـبيل   
االله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل االله، وإن كان خرج 

  .)٣("يل الشيطانيسعى رياء ومفاخرة فهو في سب
  :علاقة المسلم بوالديه -٣

تعتبر علاقة المسلم بوالديه من أرقى العلاقات الإنسانية التي تناولتهـا    
وقَضى ����: الشريعة الإسلامية السمحة بالتفصيل، إذ يقول الحق تبارك وتعالى

يبلُغن عندك الْكبر أَحـدهما أَو  ربك أَلا تعبدوا إِلا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما 

                                                           

  . ٣١سورة الإسراء آية   )١(
  . وشواهده كثيرةرواه الطبرانى في الأوسط   )٢(
  :رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح، راجع في ذلك  )٣(

، مرجع سـبق  ٣ج(الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، : الحافظ المنذرى -
  ). ٨١ذكره ص
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واخفـض لَهمـا    �كلَاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولا كَرِيما
  .)١(����جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا

الحق تبارك وتعالى في هاتين الآيتين ضرورة البر بالوالـدين  لقد أكد   
والإحسان إليهما، ومهما حاولنا أن نذكر مأثرهم وما لقياه من متاعـب فـي   
تربية أولادهم فلن نستطيع أن نحصى تلك الافضال، فلقد حدد اللَّه سـبحانه  

  .وتعالى طريقه في علاقة المسلم بوالديه
يقول اللَّه تعالى آمراً بعبادتـه وحـده لا   : رفلقد جاء في تفسير ابن كثي  

وقضى يعنى وصى، : شريك له فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر، قال مجاهد
وقَضى ربـك أَلا  ����وكذا قرأ أبى بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم 

 اهوا إِلا إِيدبعولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال����ت ، :����دالبِالْواوانسنِ إِحي���� 

أَنْ اشكُر لي ولوالديك إِلَي ����أي وأمر بالوالدين إحساناً كقوله في آية أخـرى  
يرصـا  ����: ، وقولـه ����الْممقُلْ لَها فَلا تملاهك ا أَومهدأَح ربالْك كدنع نلُغبا يإِم

ف الذي هو أدنى مراتب القول أي لا تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولا التأفي ����أُف

أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن " ولا تنهرهما"السيئ 
أي لا تنفض يدك عليهما، ولما نهاه عـن  " ولا تنهرهما: "أبى رباح في قوله

القول القبيح والفعل القبيح، أمره بالقول الحسن بتأديـب وتـوقير وتعظـيم،    
وقُلْ رب ����أي تواضع لهما بعملك،  ����ح الذُّلِّ من الرحمةواخفض لَهما جنا����

، أي في كبرهما وعند وفاتهما، ثم اورد الإمـام  ����ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا

                                                           

  .  ٢٤، ٢٣الآيات : سورة الإسراء  )١(
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ابن كثير عديد من الأحاديث التى تنادى ببر الوالدين ونكتفى بـذكر واحـد   
  :منها

" آمين آمين آمـين : "المنبر قاللما صعد  �عن أنس وغيره أن النبى   
أتانى جبريل فقال يا محمد رغم آنـف  : "قيل يا رسول اللَّه علام أمنت؟ قال

رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقلت آمين، ثم قال رغم أنـف  
رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين، ثم 

و أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت قال رغم أنف رجل أدرك والديه أ
  .)١("آمين

أقبل رجـل  : وعن عبد اللَّه بن عمر بن العاص رضى اللَّه عنهما قال  
أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر مـن اللَّـه   : "فقال ����إلى نبي اللَّه 
فتبتعنى : نعم بل كلاهما، قال: هل لك من والديك أحد حي؟ قال: تعالى، فقال

فـأرجع إلـى والـديك فأحسـن     : نعـم، قـال  : الأجر من اللَّه تعالى؟ قال
  .)٢("صحبتهما

أحى والـداك؟  : جاء رجل فإستأذنه في الجهاد، قال: "وفي رواية لهما  
  .)٣("ففيهما فجاهد: نعم، قال: قال

                                                           

وفى سنة الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الفرسى الدمشقى المت  )١(
  ). ٢٥، ص٢ج(مكتبة الحرية، بدون تاريخ، : الإسكندرية"تفسير القرآن العظيم، : ،٧٧٤

  :حديث متفق عليه راجع في ذلك كلا الحديثين المرجع التالى  )٢(
  . ١٠٢رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره، ص: الإمام النووى -
  :لحديثين المرجع التاليحديث متفق عليه راجع في ذلك كلا ا  )٣(

                      =< 
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قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حـرم ربكُـم   ����: وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى  
  .)١(����...م أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحساناعلَيكُ

فالمسلم مطالب ببر وطاعة والديه لكونهما السبب في وجوده، والسـنة    
الشريفة لم تترك تلك العلاقة وإنما راعتها بالتنظيم، فعن أبى بكره نفيع بـن  

قلنا بلى ) ثلاثا(بر الكبائر ألا انبئكم بأك: "����قال رسول اللَّه : قال �الحارث 
: الإشراك باللَّه وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: يا رسول االله؟ قال

  .)٢("ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت
كل : "قال �أيضاً عن النبى  �وأيضاً عن أبى بكره نفيع بن الحارث   

ما شاء إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن اللَّـه  الذنوب يؤخر اللَّه منها 
  .)٣("يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات

والأم هي أجدر بالرعاية أولاً فهي التى حملت وأرضعت وقاست مـن    
 ����جاء رجل إلى رسـول اللَّـه   : قال �أجل حياة أفضل، فعن أبى هريرة 

                                                           

= 

  . ١٠٢رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره، ص: الإمام النووى -
  . ١٥١سورة الأنعام آية   )١(
  :راجع في ذلك: حديث متفق عليه  )٢(

  . ١٠٥رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مرجع سبق ذكره ص: الإمام النووى -
صحيح : نى كلاهما من طريق بكار بن عبد العزيز وقال الحاكمرواه الحاكم والأصبها  )٣(

مرجع : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: الحافظ المنذرى: الاسناد، راجع في ذلك
  . ٢٢٢سبق ذكره، ص
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أمك، قال ثم مـن؟  : قال"بتي؟ يارسول اللَّه من أحق الناس بحسن صحا: فقال
  .)١("ثم من قال أبوك: قال أمك، قال: ثم من: أمك، قال: قال

 ـوإِذْ قَالَ لُقْمـانُ لا ����: ويقول الحق سبحانه وتعالى في سورة لقمان   ه بنِ
نسانَ بِوالديه ووصينا الإِ � تشرِك بِاللَّه إِنَّ الشرك لَظُلْم عظيموهو يعظُه يابني لا

 ـ   ي حملَته أُمه وهنا علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَنْ اشكُر لـي ولوالـديك إِلَ
يرصـا     �الْممهعطفَلَـا ت لْـمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَنْ تع اكداهإِنْ جو

 ئُكُمبفَأُن كُمجِعرم إِلَي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا ميني الدا فمهباحصو
  .)٢(����بِما كُنتم تعملُونَ

ثم تأتى بعد ذلك منزله الأب فهو الذي يعمل ويكدح في سبيل الحصول   
 �نفقه على رعاية وتربية أولاده والإصلاح من شأنهم، والنبي على المال لي

لقد أخذ أبى مالى، ولما : يزيد هذا القول تأكيداً حين جاء فتى يشكوا أباه قائلا
سأل الرسول اباه، قال سله يا رسول اللَّه هل انفقته على أحـدى عماتـه أو   

لمه إلـى ابيـه   بثياب الفتى وس: " �خالته أو على نفسى عند ذلك أخذ النبى 
  .)٣("قائلاً أنت ومالك لابيك

                                                           

  :حديث متفق عليه، راجع في ذلك  )١(
   .١٠٠مرجع سبق ذكره ص: رياض الصالحلين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى -
  . ١٥، ١٣سورة لقمان الآيات   )٢(
  :حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم راجع في ذلك  )٣(

مرجع سبق ذكـره  : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: الحافظ المنذرى -
  .  ٢١٧ص
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  :علاقة المسلم بأقربائه -٤

على المسلم أن يعمل على تقوية أواصر الصلة بين العائلـة الواحـده     
فعليه أن يعامل خالته معاملة أمه ويعامل عمه وعمته معاملة ابيه عملا بقول 

اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربى وينهـى   إِنَّ����: المولى عز وجل
  .)١(����عن الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

اليد العليا أفضل ": ����قال رسول اللَّه : قال �وعن عبد اللَّه بن مسعود   
  .)٢("، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناه فأدناهمن اليد السفلي

فـراحهم  أ فصلة الأرحام ومودة الأقارب والسؤال عنهم ومشـاركتهم   
حزانهم يعتبر من جميل التشريع الإسلامي، وما دام كل النـاس مـن أب   أو

خوه وفي أواحد وهو آدم عليه السلام، وأم واحدة وهي حواء فالشعوب كلها 
 ـ ����: ذلك يقول الحق تبارك وتعالى ى ياأَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَـرٍ وأُنثَ

   ـيملع إِنَّ اللَّـه قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجو
بِير٣(����خ(.  

                                                           

  . ٩٠سورة النحل آية   )١(
ن رواه الطبرانى بإسناد حسن، وهو في الصحيحن وغيرهما بنحوه من حديث حكيم ب  )٢(

  :حزام راجع في ذلك
  .  ٨٠مرجع سبق ذكره، ص: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: الحافظ المنذرى -
  . ١٣سورة الحجرات آية   )٣(
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فصلة الأرحام من مكارم الأخلاق ومن علامات التقوى لأنهـا تنشـأ     
لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجـوهكُم  ����: مجتمعاً قوياً وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى

نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبمِ   قـوالْيو بِاللَّه نلا آمالْمـرِ والآخ  كَـةئ
 نابو يناكسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنابِ وتالْكو

و ينلائالسبِيلِ ولاالسالص أَقَامقَابِ وي الرإِذَا ف مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتةَ و
هدوا والصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين الْبأْسِ أُولَئـك الَّـذين صـدقُوا    عا

  .)١(����وأُولَئك هم الْمتقُونَ

ياأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من ����: ويقول أيضاً سبحانه وتعالى  
وا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ونمهنثَّ مبا وهالاجاا رِج قُوا اللَّهاتاءً ونِسا ويري  كَثلَّذ

  .)٢(����رحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباتتساءَلُونَ بِه والأَ

الرحم معلقه بالعرش : "قال �وعن عائشة رضى اللَّه عنها عن النبى   
  .)٣("تقول من وصلنى ومن وصلته ومن قطعنى قطعه االله

ثلاثه لا يدخلون الجنة، مـدمن  : "قال �أن النبى  �وعن أبى موسى   
  .)٤("الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق السحر

                                                           

  . ١٧٧سورة البقرة آية   )١(
  . ١سورة النساء آية   )٢(
  . رواه البخاري ومسلم  )٣(
  .رواه ابن حيان وغيره راجع في كلا الحديثين  )٤(

الترغيب والترهيب من الحديث الشـريف، مرجـع سـبق ذكـره،     : رىالحافظ المنذ -
  . ٢٢٥ص
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أكرم عشيرتك : ولقد ورد في كلام الإمام على كرم اللَّه وجه فيما معناه  
 ةعند الشد ةإنك بهم تصول وبهم تطول وهم العدفإنهم جناحك الذي به تطير ف

  .يمهم واشركهم في أمورك ويسر عليهم عسرهمأكرم كريمهم وعد سق
فمن الواجب علينا مساعدة الأقارب إذا كانوا محتاجين إلـى مسـاعدة     

مادية كانت أو معنوية، ويجب التصدق عليهم فلم يفرق التشريع بين المحتاج 
وغيره إنما أمر بالإنفاق مطلقا، ولتشجيع التصدق علـى الأقـارب جعلـت    

قة عليهم بأجر صدقتين وصـدقة الغريـب صـدقة    الشريعة الإسلامية الصد
  .واحدة
 �فعن ميمونة رضى اللَّه عنها أنها أعتقت وليده لها ولم تستأذن النبي   

أشعرت يا رسـول اللَّـه أنـى    : فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت
نعم، قال أما أنك لو أعطيها أخوالك كان : قالت" أوفعلت: "اعتقت وليدتى، قال

  .)١("م لأجركأعظ
فلا شك أن ترابط ذوى الأرحام تقوية لهم وهناك حكمه تقول الصـلة    

بقاء والقطيعة فناء، ولذلك حث الإسلام على صلة الأرحام وتقوية أواصـر  
المودة بين أفراد الأسرة، فصله الأقارب تعتبر من علامات الأيمان والسـبيل  

  :ما يلي إلى الدخول في الجنة والنجاة من النار ويؤكد ذلك
وهو في سـفر،   ����أن إعرابياً عرض لرسول اللَّه :  �عن أبى أيوب   

يا رسول اللَّه أو يا محمد، أخبرنى بما : فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال
                                                           

  :راجع في ذلك: رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائى  )١(
  . ٢٢٥الحافظ المنذرى، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، مرجع سبق ذكره ص -
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ثـم نظـر فـي     �فكف النبـي  : يقربنى من الجنة ويباعدنى من النار، قال
قال فأعادها، فقـال  لقد وفق أو لقد هدى، قال كيف، قلت، : "أصحابه ثم قال

تعبد اللَّه لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة، وتصل : " �النبي 
  ".الرحم، دع الناقه

إن : "����وفي رواية أخرى وتصل ذا رحمك فلما أدبر قال رسول اللَّـه    
  .)١("تمسك بما أمرته به دخل الجنة

  :العلاقة بين المسلم وجاره: سادساً
ب الناس لنا، ذكره اللَّه سبحانه وتعالى في كثير مـن  إن الجار هو أقر  

 تشرِكُوا بِـه  واعبدوا اللَّه ولا����: الآيات وأوصانا به إذ يقول سبحانه وتعالى
ي الْقُربِذا وانسنِ إِحيدالبِالْوئًا ويـى  شبي الْقُرارِ ذالْجينِ واكسالْمى وامتالْيى وب

 إِنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ونارِ الْجالْجلاو 
  .)٢(���� فَخورايحب من كَانَ مختالا

من كان يؤمن باللَّه واليوم : "قال �أن النبى  �وعن شريح الخراعى   
الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكـرم ضـيفه   

  .)٣("ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت
                                                           

  :رواه البخاري ومسلم واللفظ له راجع في ذلك  )١(
  . ٢٢٤مرجع سبق ذكره ص: لترغيب والترهيب من الحديث الشريفا: الحافظ المنذرى -
  . ٣٦سورة النساء آية   )٢(
  :رواه مسلم ذا اللفظ وروى البخاري بعضه راجع في ذلك  )٣(

  . ٩٩مرجع سبق ذكره، ص: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى -
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عناه، وإذا طلـب منـا   أجارنا إذا استعان فالواجب علينا أن نحسن إلى   
عطيناه، وإذا مرض عدناه، وإذا جاءه خير أقرضناه، وإذا احتاج شيئاً أقرضا 

صابته مصيبة واسيناه، وأن من يمس جاره بسوء أو يتسبب له أهنأناه، وإذا 
  :في حديثه ����في أذى فهو ناقص الإيمان، ويؤكد ذلك قول رسول اللَّه 

واللَّه لا يؤمن، واللَّـه لا  : "����قال رسول اللَّه : لقا �عن أبى هريرة   
من يا رسول االله؟ قال الـذي لا يـأمن جـاره    : يؤمن، واللَّه لا يؤمن، قيل

  .)١("بوائقه
فمن الواجب علينا للمحافظة على العلاقات الطيبة مع جيراننا ألا نرفع   

لأفـراح  صوت المذياع أو التليفزيون حتى لا نتسبب في ضوضاء، ولا نقيم ا
وجارنا في ضيق وحزن، ولا نعتدى عليه بالشتم أو الايذاء وألا نتدخل فـي  
شئونه الخاصة أو نسيئ إلى أفراد اسرته، ولكي تتحسن علاقتنـا بجيراننـا   
يجب أن نبتسم في وجوههم، ونلقى السلام عليهم، ونسأل عنهم عن غيـابهم،  

يموت منهم نتبـع  ونرشدهم إذا ضلوا، وننشر محاسنهم ونستر عيوبهم، ومن 
جنازته ونمنح أولاده من بعده العطف والرحمة ولا نباهى بما عندنا من ثياب 
أو نعم لأن ذلك يؤذى شعروهم خصوصاً إذا كانوا لا يملكـون مـا نملـك،    
والعلاقة بين الجار وجاره وثيقة الصلة بالمجتمع وتعتبر جزءاً من العلاقات 

  .ون بناالعامة لأن الجيران يؤثرون فينا ويتأثر

                                                           

  :حديث متفق عليه، راجع في ذلك  )١(
  .  ٩٨مرجع سبق ذكره، ص: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: وىالإمام النو -
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ما : "����قال رسول اللَّه : وعن ابن عمر وعائشة رضى اللَّه عنهما قالا  
  .)١("زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه يورثه

  .أى أن الجار له منزله الأقارب  
وعلاقة المسلم بجاره تقوم على عدم ايذائه والإحسـان إليـه واعانتـه      

: ����ره إذ يقول الرسول الكريم واكرامه واسداء المعروف له واحترامه وتقري
ما أمن مـن بـات شـبعاناً    : "����قال رسول اللَّه : قال �عن أنس بن مالك 

  .)٢("وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم
فعلينا أن نعايش جيراننا الأفراح والأحزان نفـرح لفـرحهم ونحـزن      

لحزنهم ولقد حدث موقف رواه سعيد بن العاص حيث كان يسـاعد جيرانـه   
يعاونهم، وذات يوم اراد جاره أن يبيع منزله لحاجته إلـى مـال   ويكرمهم و

فقدر له المشترى ثمنه بمائه ألف درهم، فقال صاحب الدار للمشـترى بيتـا   
جاره سعيد بن العاص يباع بهذا الثمن القليل، واللَّه لن ابيع هذه الدار حتـى  

بت انزل جيره إنسان كريم يحب مساعدة الناس، أن رأنى رحب بى، وأن غ
، ولما بلغ سعيد بن العاص هذه القصة بعـث  يعطانأسأل عنى، وأن سألته 

                                                           

  :حديث متفق عليه، راجع في ذلك  )١(
  . ٩٨مرجع سبق ذكره ص: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: الإمام النووى -
  :رواه الطبرانى والترار وإسناده حسن، راجع في ذلك  )٢(

مرجـع سـبق ذكـره،    : ن الحديث الشـريف الترغيب والترهيب م: الحافظ المنذرى -
  . ٢٣٦ص



  وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
  للدكتور أنس المختار أحمد عبد اللَّه
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إلى جاره الثمن وإبقاء في الدار ولقد كان ذلك أصدق دليل على حسن معاملة 
  .الجيران
والخلاصة إن التزامنا بمبادئ الشريعة الإسلامية في علاقاتنا العامـة    

لأثر في تهـذيب سـلوكياتنا   والإنسانية لكل من يتعايش، ويتعامل معنا أكبر ا
  .وبناء شخصياتنا وتفرغنا للعمل والإنتاج

  واللَّه ولى التوفيق



  النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي

  عبد الجابر السيد طه/ دكتور
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  من منظور إسلامي

  )*(عبد الجابر السيد طه. د
  

  :مقدمة

مع تطور الحياة الاقتصادية والتكنولوجية، وزيـادة حجـم النشـاط    
الاقتصادي، واتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي وحاجـة الأفـراد الدوليـة    

رجية لمواجهة اختلال الهياكـل  والقطاعات الاقتصادية إلى مصادر تمويل خا
التمويلية لها وانخفاض السيولة ظهرت حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة 
إلى تجهيزات ومعدات وأصول ومتطلبات ضرورية لمزاولة نشاطها، وهـذه  
المتطلبات والتجهيزات منها ما يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصـلها، ويحتـاج   

ة عليها لاستمرار أدائها بكفاءة ومـن خـلال   تشغيلها إلى الصيانة والمحافظ
شركات متخصصة في هـذا المجـال للاضـطلاع بمسـئوليات الصـيانة      
والإصلاحات الواجبة لضمان استمرارية الانتفاع بها بأقصى كفايـة ممكنـة   
ومنها مالا يمكن أن يكون محلا لذلك، ولا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينهـا  

اد، والقطاعات الاقتصادية إلى الحصول علـى  لذلك لجأت الحكومات والأفر
التمويل من مصادر خارجية لمواجهة العجز الذي تعـاني منـه مؤقتـا ولا    
صلاح هذا الحل في هياكلها الأمر الذي يجعلها تسلك الطرق المختلفة وتتبع 
أساليب ونماذج التمويل الربوية إما بإصدار سندات بفوائد أو الاقتراض مـن  

                                                           

  . جامعة الأزهر –مدرس المحاسبة بكلية التجارة ) *(
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أو المحلية بفائدة مرتفعة وهذه الأساليب لا تقرهـا الشـريعة   البنوك الدولية 
الإسلامية الأمر الذي حدا بالباحث إلى البحث عن بـدائل شـرعية أخـري    
وإيجاد الحلول الشرعية للنماذج الاقتصادية المعاصرة داخل الاقتصاد العالمي 

ات وذلك بتفسيرها تفسيراً يتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية لاعتبـار 
الضرورة والحاجة وتحقيق منفعة أطـراف التمويـل أو تعـديل شـروطها     
وإدخالها ضمن عقود جديدة تتفق مع العقود الشـرعية، ومحاولـة دراسـة    
المحظورات الشرعية والبحث عن حلول وإيجاد المخارج الفقهية لبعض هذه 
النماذج أو محاولة الوصول إلى نماذج أخري تضـمن حقـوق الأطـراف    

لهذه العقود وتحقيق أهداف الممولين وأهداف طالبي التمويل وبمـا  المختلفة 
يتناسب مع القوانين الوضعية في الدول المختلفة أو تعديل هذه القوانين كلمـا  

  .أمكن ذلك في ظل الصحوة الإسلامية العالمية
ويعتقد الباحث أن موضوع عقود الإجارة التشغيلية والمالية وعمليـات  

يتفوق على غيره من الوسـائل الأخـرى   ) مويل بالإجارةالت(التأجير المالي 
للتمويل بالعديد من المزايا التي تسهم في تقليل تكـاليف التمويـل وحمايـة    
أطراف العقد والعمل على استمرار النشاط والإنتاج وحسن استغلال الموارد، 
وتوسيع نطاق التعامل بها في ممارسة جميع أنـواع النشـاط الاقتصـادي    

ورغم أن عقود الإجارة لا تحظى بالأهميـة  . لتطور التكنولوجيومجارات ا
الاقتصادية المناسبة من الأساليب الأخرى في مؤسسات التمويل الإسـلامية  
نتيجة لضعف الوعي بأهمية التمويل بها وبمزاياها العديـدة لـدي متخـذي    
القرار، بالإضافة إلى غياب التخصص في هذا النوع من أسـاليب التمويـل   

مية إلا أن الأخذ بهذا الأسلوب ودراسة نماذجه وكيفية تطبيقه ومحاولة الإسلا
حل مشاكلها التطبيقية سوف تعمل على إعادة دراسة الأساليب الفنيـة فـي   
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الحصول على الأموال، ومدي شرعية النماذج المختلفـة للتمويـل ومـدي    
ادية صلاحيتها كأساليب تمويل استثمارية لمواجهة جميع الاحتياجات الاقتص

لكافة القطاعات واختيار أنسبها أو صياغة نماذج جديدة أو مركبة من نماذج 
وتوفير أداة تمويلية واستثمارية ذات قدرة غير محـدودة  . التمويل الإسلامية

لتمويل جميع المجالات الاقتصادية دون الحاجة إلى التمويل الربوي ويعتقـد  
د الحلـول الشـرعية   الباحث أن مثل هذه الدراسة سوف تساهم فـي إيجـا  

للأوضاع القائمة وسوف ينتج عن ذلك سد الحاجات الماسـة والضـرورية   
للحكومات والأفراد والشركات والمؤسسات الاقتصادية في ممارسـة هـذه   
النماذج التمويلية لسد العجز التمويلى والمساهمة في تصـحيح الاخـتلالات   

  .الهيكلية للاقتصاد القومي في الدول المختلفة
  

  :ة البحث وأهميتهمشكل

لقد اتجه التمويل في المصارف الإسلامية المحلية والدولية نحو الأنشطة 
% ٩٠التجارية وقد أحتل نسبة كبيرة من إجمالي التمويل والتي وصلت إلى 

في بعض المصارف الإسلامية وقد استحوذت المرابحات والمضاربات على 
مؤسسات واتسع نطاقها بعيداً النصيب الأكبر من الاستثمارات المتاحة لهذه ال

عن تمويل النشاط الإنتاجي وبحثاً عن الاستثمار الآمن قليل المخاطر قصير 
الأجل سريع الدوران ذو الربحية والسيولة العالية وبعيداً عن الاسـتثمارات  
ذات الربحية الاجتماعية والمخاطر المرتفعة وتجنبـاً للعوائـق الإداريـة أو    

ية الأمر الذي أثر سلبيا على مدي جديـة المؤسسـات   الاقتصادية أو القانون
المالية الإسلامية في دعم جهـود التنميـة والمسـاهمة فـي المشـروعات      
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وأثرها على الاقتصاد القومي، بل وتفاقمت فيها مشكلة الديون  )١(الاستثمارية
المعدومة بالإضافة إلى الاختلافات الفقهية حول إباحة البعض مـن صـور   

  .)٢(ة المرابحات ذات الوعد الملزمالتمويل وخاص
وفي نفس الوقت ظهرت نماذج اقتصادية لعقود الإجـارة والتشـغيلية   
والمالية والبيع الإجارى في مؤسسات التمويل الربويـة وفـي المجتمعـات    
الغربية والتي تطورت فيها العديد من النماذج الاقتصادية لعقود الإجارة فـي  

  .ول والمؤسساتضوء القوانين الوضعية لهذه الد
ويعتقد الباحث أن محاولة دراسة مثل هذه النماذج المعاصـرة لعقـود   
الإجارة وتنقينها من المحظورات والشبه الشرعية سوف يمكن مـن خلالهـا   
الوصول إلى البدائل الشرعية لهذه العقود وأفضل الأساليب لتطبيـق عقـود   

لات، ومحاولة حل الإجارة الشرعية في تمويل الاستثمارات وفي جميع المجا
المشاكل التي تواجه عملية التمويل الاستثماري بمثل هـذه النمـاذج والتـي    
أفرزتها الأنظمة الاقتصادية الوضعية الربوية، وسوف يكون التمويل بهـذه  
النماذج هو البديل الشرعي للتمويل الربوي فـي جميـع مجـالات النشـاط     

                                                           

  :انظر) ١(
لتطبيق المرابحة، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي   الجانب الاجتماعي –حاتم القرنشاوى . د -

  .، الجزء الثاني١٤٠٩/١٩٨٨جدة، العدد الخامس، 
الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي، . أوصاف أحمد.د -

  . م١٤٠٩/١٩٨٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس، جدة 
  :انظر) ٢(

  .٢٠٦زء الرابع، صالج -المعني -ابن قدامة -

  . ٩٥٣الألبانى، صحيح سنن الترمذى، الجزء الثالث، ص -
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حاجات طالبي التمويـل،  الاقتصادي وبطريقة تحقق أهداف الممولين وتلبي 
وهكذا يمكن إيجاد المناخ الاستثماري الملائم لمصادر التمويل المختلفة والذي 
يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى ضمان عدم انحراف 
التمويل عن أهدافه المخصصة وفي نفس الوقت تأخذ نماذج التمويل بالإجارة 

فـي  ) بدلا من إهمالهـا وضـعف تجربتهـا   (ى مكانها بين الأساليب الأخر
  .مؤسسات التمويل وتأكيد أهميتها في جميع المجالات الاقتصادية

  
  :هدف البحث

من خلال طبيعة ومشكلة البحث وأهميته تتضح لنا أهداف البحث والتي 
  :يمكن تحديدها فيما يلي

ها دراسة النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري وتحديد طبيعت  -١
والمالية  -التشغيلية(في ضوء عقود الإجارة الرئيسية المتعارف عليها 

  ]).البيع التأجيري أو الإجارة المنتهية بالتمليك[والتأجير المالي
مدي شرعية هذه النماذج من خـلال آراء جمهـور الفقهـاء وتحديـد      -٢

المحظورات والشبه الشرعية التي تكتنف هذه النماذج، وتحديـد مـدي   
ة إيجاد مخارج لها أو محاولة تعديل بعض الشروط فـي هـذه   إمكاني

النماذج من العقود الإجارية وتنقيتها من الشبه الشرعية وتوضيح مدي 
  .كفاءتها في ظل أساليب التمويل الإسلامية

اقتراح البدائل الشرعية وأفضل النماذج لتطبيق عقود التمويل التـأجيري   -٣
الاقتصـادية المختلفـة وتحقيـق     في تمويل الاستثمارات في الأنشطة

  .الإصلاحات الاقتصادية وفقا للنظام الاقتصادي الإسلامي
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تشجيع متخذي القرارات الاستثمارية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في  -٤
المؤسسات المالية في الدول الإسـلامية وغيرهـا بتطبيـق النمـاذج     

عة الإسلامية وإثبات الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري وفقا للشري
  .كفاءتها أمام النماذج الربوية

المساهمة في نشر الوعي بأحكام التعامل بنمـاذج التمويـل التـأجيري     -٥
الإسلامية وفي توفير الكوادر والخبرات في مجال التمويل والاستثمار 
بها والحكم على كفاءة أنظمة التمويل التأجيري الإسـلامي وبالتـالي   

  .الي الإسلامي وأنظمة التمويل الإسلاميةحقيقة النظام الم
فتح المجال أمام الباحثين والمؤسسات المالية وأجهزة الدولة ومؤسساتها  -٦

في ممارسة وتجربة النماذج المقترحة لكي تأخـذ مكانهـا وأهميتهـا    
بالنسبة لأساليب التمويل الأخـرى، ومحاولـة التأكـد مـن جـدواها      

واكتشاف نماذج جديدة إسلامية . عيةالاقتصادية وخلوها من الشبه الشر
  .للحد من النماذج الربوية

  
  :منهج البحث

اعتمد الباحث على منهج الدراسة والتحليل المكتبى للنماذج التطبيقيـة  
المعاصرة للتمويل التأجيرى والرجوع إلى كتب الفقه الإسـلامي وشـروح   

، والتغيـرات  القوانين الوضعية للدول التي تقدمت وتطورت فيها هذه النماذج
والدراسات الإحصـائية التـي تنشـرها مؤسسـات التمويـل      . القانونية لها

الإسلامي، والاطلاع على بعض العقود التي أصدرتها فـي هـذا المجـال،    
بالإضافة إلى الدراسات السابقة في موضوع التمويل بصفة عامة والتمويـل  
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لذلك قام الباحث و )١(التأجيري الذي لم ينل حظه كثيراً من العرض والتحليل
  :بتقسيم البحث إلى الفصول التالية

  :طبيعة التمويل التأجيرى وأهميته الاقتصادية: الفصل الأول

تناول الباحث في هذا الفصل مفهوم التمويل والتأجير في اللغـة وفـي   
اصطلاح الفقهاء وعلماء الإدارة والتمويل والاقتصاد والمحاسبة، كما تنـاول  

قتصادي والقانوني للإجارة والتمويل التأجيرى في معظم المفهوم الشرعي والا
الدول التي تقدمت وتطورت بها النماذج الاقتصادية المعاصرة والتقسـيمات  
المختلفة لهذه النماذج عند الفقهاء والاقتصاديين كمـا تنـاول هـذا الفصـل     

                                                           

  :انظر) ١(

محمد عبد الحليم، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع السـلم في ضـوء   . د -

التطبيق المعاصر وحدة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية 

١٤١٢/١٤٩٢.  

التمويل في الاقتصاد الإسلامي، حدة المعهد الإسلامي للبحوث مفهوم / منذر قحف. د -

  .١٤١٢/١٤٩١والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 

عبد الوهاب أبو سليمان، عقد الأجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامي، جده . د -

  .١٤١٣/١٩٩٢المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية 

كفاءة نظام التمويل الإسلامي، دراسة تحليلية مقارنة مجلة جامعـة أم   شوقي دنيا،. د -

  .١٤١٤العدد التاسع  ٧القري، السنة

سامي حمود، صيغ التمويل الإسلامية، مزايا وعقبات الصيغ ودورهـا في تمويـل   . د -

القـاهرة،  (التنمية، بحث مقدم إلى ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر 

  .١٤٠٩/١٩٨٨مبر سبت/محرم
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مشروعية التمويل التأجيرى وشروط صحته، والأهمية الاقتصادية للتمويـل  
ري بالنسبة لأساليب التمويل الأخرى وبالنسبة لأطراف العقد وأيضـاً  التأجي

بالنسبة لتطبيقها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والأجهزة الحكومية والأفراد 
  .ومؤسسات التمويل

  
  :نماذج الإجارة التشغيلية المقترحة: الفصل الثاني

يري التشـغيلي  وقد تناول هذا الفصل النماذج الاقتصادية للتمويل التأج
والتي من أهمها التمويل التأجيري بالوكالة، والتمويل التأجيري بالمضـاربة  
والتمويل التأجيري بالباطن، والتمويـل التـأجيري بالمشـاركة، والتمويـل     

  .التأجيري عن طريق الاسترجاع بالمشاركة أو المضاربة
  

  ):ماليةالإجارة ال(نماذج التمويل التأجيري المقترحة : الفصل الثالث

ويتناول هذا الفصل النماذج التطبيقية المعاصرة للإجارة المالية سـواء  
كانت مرتبطة بخيارات الشراء الاسمية والحقيقية أو غير مرتبطة، أو كانت 
نماذج منتهية بالتمليك، كما تناول هذا الفصل هذه النماذج بالدراسة والتحليل 

نماذج لتتمشـى مـع قـوانين    واقترح الباحث البدائل الشرعية لبعض هذه ال
  .الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية

  وقد اختتم الباحث البحث بخلاصة وتوصيات واالله من وراء القصد
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 - ٨٣  -  

  الفصل الأول
  طبيعة ومفهوم التمويل التأجيري وأهميته الاقتصادية

  

" تـأجير "، و "تمويـل "يتكون مفهوم التمويل التأجيري من مصطلحين 
كل منهما في اللغة وفي الاصطلاحات المستخدمة في  وسوف نعرض لمفهوم

المجالات المختلفة من المعرفة وفي تطبيقات الدول الغربية للعديد من نماذج 
الإجارة ليتسنى لنا تحديد النماذج الاقتصادية التطبيقية الحديثة والتي يجـري  
 بها التعامل في هذه الدول وخاصة تلك التي تحاول سن القـوانين المنظمـة  

  :لتكييف هذه النماذج من عقد الإجارة وذلك على النحو التالي
  

  :مفهوم التمويل: أولاً

يرجع أصل كلمة تمويل في اللغة إلى مصدر الفعل مـول أي أعطـي   
 )٢(وما أموله أي ما أكثر مالـه  )١(المال وموله أي قدم له ما يحتاج من المال

كها وانفتاح ما قبلها فصار مال، والاسم منه مول حيث انقلبت الواو ألفا لتحر
والجمع هو أموال، وفي الحديث نهي عن إضاعة المال، وملته بالضم أعطيته 
المال، وتمول فلان مالا، ومال الرجل بتمويل، وبمال مولا ومؤلا إذا صار ذا 

                                                           

/ القاهرة/ الطبعة الثانية/ عبد الحليم منصور وآخرون. المعجم الوسيط د/ الجزء الثاني) ١(

  ٨٩٩ص ١٩٧٣دار أحياء التراث العربي 

بدون (دار صادر بيروت / لسان العرب/ يمكن الرجوع إلى محمد بن مكرم بن منظور

  .٦٣٦-٦٣٥ص ١١الجزء ) تاريخ

تاج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة الحياة، المطبعـة  محمد مرتضى الزبيدى، ) ٢(

  . ٣-١هـ الجزء الثامن ص١٣٠٦الخيرية، الطبعة الأولي، بيروت 
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 - ٨٤  -  

مال، وبذلك يشمل المال كل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتلاكه من الأشياء 
المال هو ما ملكته من جميـع  : وس المحيط ولسان العربوقد جاء في القام

غير أن أهل البادية أكثر ما يطلقونه على الأنعام وأهـل الحضـر   . الأشياء
يطلقونه على الذهب والفضة وقد اختلف الفقهاء في تحديد ماهيـة الأمـوال   

  .شرعاً ويمكن التمييز بين رأيين للفقهاء في هذا الشأن
  

  : الرأى الأول

الأحناف، حيث يرون أن المال هو ما يمكن حيازته والانتفاع به  للفقهاء
على وجه معتاد، ومن هنا فهو لا يشمل المنافع والأصول المعنوية لأنـه لا  

  .يمكن حيازتها بصورة مستقلة
  

  :الرأى الثاني

لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة حيـث لـم يشـترطوا    
عندهم تحقق شرط الانتفاع، ومن ثم فالمنـافع   ضرورة حيازة المال بل يكفى

والأصول المعنوية تعتبر من الأموال ويميل إلى هذا الرأى معظم البـاحثين  
  .)١(المعاصرين

                                                           

أبو بكر الصديق عمر، اقتصاديات النقود في اطار الفكر . شوقى اسماعيل شحاته، د. د) ١(
  ؟١٣ص ١٩٨٣الإسلامي، مكتبة وهبة القاهرة 

 ١٩٨٦لمحاسبة الضريبية مع دراسة إسلامية مقارنة بدون ناشـر  ا/ محمود المرسى لاشين. د
  .٣٤٤ص
دراسة مقارنة للمحافظة على رأس المال بين الفكر الإسلامي والفكر المحاسبى / أحمد تمام. د

  .٤٥م ص١٩٧٥رسالة ماجستير تجارة الأزهر 
  =    .٨-٣م ص١٩٨٣الاستثمار، القاهرة مكتبة عين شمس / سيد الهوارى. د
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 - ٨٥  -  

أي )١("ما جاءك منه وأنت غير مشرف عليه فخذه وتموله"وفي الحديث 
  .اجعله لك مال

علـى  يطلق التمويل  )٢(وفي الاصطلاح لدي علماء الإدارة والاقتصاد
كيفية الحصول على الأموال وحسن استخدامها وكل ما يتعلق بها من أساليب 

  .كمية ومحاسبية واقتصادية وحقائق علمية
وقد يضيق المفهوم ويتسع حسب وجهة نظر الباحثين والمجتمع الـذي  
يطلق فيه والنظم والقوانين التي تحكم المعاملات الاقتصادية والاسـتثمارية  

  .بالأموال للحصول على العوائد المتوقعة وحسب كيفية التعامل
ولدي علماء المحاسبة يتسع ليشمل دراسات أسفار التمويـل وتكـاليف   
رأس المال وتحليل القوائم المالية كأدوات للرقابة المالية وقد يتسـع ليشـمل   
وسائل التمويل الذاتي والخارجي والتدفقات النقدية والتخطيط المالي وعمليات 

  .الأموال ودراسة الأسواق المالية التمويل وتخصيص
  

                                                                                                                                        

موسوعة المصطلحات الاقتصادية الاحصائية بيروت، دار النهضة / العزيز هيكل عبد. د=
  . ٣١٨ص ١٩٨٠العربية 

  :انظر: متفق عليه) ١(
صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، الجزء الثـامن   -

  .١١١، ص١٤٠١/١٩٨١بيروت، دار الفكر 
/ القاهرة/ ب الزكاة، الجزء السابعصحيح مسلم، شرح يحيي بن شرف النووى، كتا -

  . ١٣٤المطبعة المصرية ومكتبتها، ص
عبد الرحمن بيله، عبد الفتاح . مزيد ويستون وبوجين برجام، التمويل الإدارى ترجمة د) ٢(

  .نعمان
  . ٢٠ص ١٩٩٣الرياض، دار المريخ / أحمد عبد الهادى. مراجعة د
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 - ٨٦  -  

  :مفهوم التأجير: ثانياً

يرجع لفظ التأجير في اللغة كمصدر آجر يأجر أجرا، وآجر يـؤجر إذا  
والأجر هو العوض أو الجزاء على العمل أو الانتفـاع  . أُثاب وأعطي الأجر

والأجرة هي الكراء وإعطاء الأجر، وآجرته الدار أي اكريتها وآجـر فلانـا   
والتأجير يكون لمدة طويلة أما الكراء فهـو الإيجـار    )١(ار أي إكراه إياهاالد

وفي اللغة تطلق الإجارة على اسم لعقـد يـرد علـى     )٢(العادى قصير الأمد
  .)٣(المنافع

وفي الاصطلاح اختلفت المفاهيم الشرعية عن المفـاهيم الاقتصـادية   
  :للإجارة وذلك على النحو التالي

  
  :للإجارةالمفهوم الشرعي  -أ

اختلف الفقهاء حول المفهوم اللفظي للإجارة من خلال إضـافة ألفـاظ   
تمثل قيودا معينة لتحديد المفهوم ومنع مالا يمثل الإجارة الشرعية من الدخول 

  .في مفهومها
                                                           

  يمكن الرجوع إلى) ١(

  .١٠مرجع سابق/ الجزء الرابع/ لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور،  -

  . ٦عبد الحليم منتصر وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء الأول مرجع سابق ص. د -

 ١٩٧١المكتب المصـري الحـديث   : القاهرة/ أحمد الشهاوى، القاموس الاقتصادي) ٢(

  . ١٦١ص ٢٥٣ص

غـير  (ة دكتـورة  سعود الربيعة، التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي، رسـال ) ٣(

  . ٣٦٣هـ ص١٤١٧كلية الشريعة / جامعة أم القري) منشورة
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  "تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم" )١(فهي لدي المالكية
مـا عنـد   أ" تمليك نفع مقصود من العـين بعـوض  " )٢(ولدي الأحناف

عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض "فهي  )٣(الشافعية
عقد منفعة مباحة معلومـة فـي مـدة    "فهي  )٤(معلوم وضعاً، ولدى الحنابلة

  .معلومة من عين معينة أو موصوفة بالذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم
لأربعة اتفقـوا  ومن المفاهيم السابقة يتضح للباحث أن علماء المذاهب ا

على أنها عقد على منفعة معلومة ولكنهم قيدوا المفهوم بقيـود مثـل كـون    
المنفعة معلومة مباحة أو مقصودة أو قابلة للبذل والإباحة، وهذه القيود تمثل 

  .تحديداً وتوضيحاً
وهنا يلاحظ الباحث أن الإجارة بمفهومها الاقتصادي هي بمثابة إجارة 

أو الإجارة بضمان المنفعة  )٥(شمل الإجارة بالصيانةالمنافع الأصول والتي ت

                                                           

دار أحياء الكتـب العربيـة،   / الجزء الثاني/ صالح عبد السميع الآبى، جواهر الأكليل) ١(
  . ٢٨٤مكتبة عيسي البابى الحلبى، القاهرة بدون تاريخ ص

  . ٤٠ابن عابدين رد المحتار، الجزء السادس ص) ٢(
ين قليوبي، حاشيتا القليوبى وعميرة، على شرح المحلى على منهاج الطالبين شهاب الد) ٣(

  . ٦٧للنووى الجزء الثالث، القاهرة، مكتبة عيسى البابى الحلبى ص
ابن النجار، محمد بن احمد الحنبلى، منتهى الإرادات في جمع المقنع، تحقيق عبد الغـنى  ) ٤(

  . ٤٧٦عبد الخالق ص
  :يمكن الرجوع إلى) ٥(
  .١٦٥سانى، بدائع الصنائع، الجزء الرابع صالك -
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسى مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ليبيـا مكتبـة    -

  ). بدون تاريخ( ٤٤٤النجاح ص
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 - ٨٨  -  

وهذين النوعين يمثلان عقود الإجارة التشغيلية والتي شـملتها أدلـة    )١(كاملة
الإباحية والجواز ويقابلها في الشرع إجارة الأعيان للانتفاع بهـا أو إجـارة   
المنافع الموصوفة بالذمة، حيث يوجب الشرع على المؤجر صيانة الأصـول  

إصلاحها، وضمان تمكين المستأجر من الانتفاع بالخدمة أو المنافع المتعاقد و
  .عليها في ذمة المؤجر

  ويعتقد الباحث أن المفهوم الاقتصادي ميز بين نوعين من الإجارة
  

  :الإجارة التشغيلية

وهي عبارة عن الإجارة التي تقل مدتها عن عمر الأصل الإنتاجي ولا 
لصالح المستأجر ويضمن المؤجر منفعة الأصول  يتضمن عقدها خيار الشراء

المؤجرة وسلامتها من العيوب، وتقع عليها تبعة إهلاكها ومسئولية صـيانتها  
  .)٢(أو تقديم الخدمة كاملة

  

  :الإجارة المالية

عبارة عن عقد الإجارة الذي يهدف إلى تمويل استخدام الأصول خلال 
كـل مخـاطر الملكيـة     الجزء الأساسي من عمرها الافتراضي، وتمويـل 

وعوائدها من المؤجر إلى المستأجر سواء تحولت الملكية فـي نهايـة مـدة    
  .)٤(وليس للمستأجر حق الفسخ )٣(الإجارة إلى المستأجر أم لا

                                                           

  . ٩٥ابن قدامة المغنى الجزء السادس ص) ١(

)2  (  Tom Clark Leasing Finance (London) 1985 P- 13-H 

  . التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي/ الربيعة سعود محمد عبد االله) ٣(

  . المرجع السابق) ٤(
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إلا أن الإجارة المالية تكتنفها بعض الشبه الشرعية سوف نتعرض لهـا  
  .فيما بعد

بكـون المنفعـة    لمفهوم الإجارة وفي نفس الوقت تخصيصا لمفهومها
  .مباحة وشمولها لجميع أنواع المنافع

  

  :المفهوم الاقتصادي للإجارة  - أ

المـؤجر  (يطلق مفهوم الإجارة على أي عقد بـين مالـك الأصـول    
Lesson ( والمستأجرLessee   والذي يقضى بمنح المستأجر حق استعمال

و حسب الأصل أو العين لمدة معينة مقابل مبلغ محدد من المال يدفع دوريا أ
الاتفاق ويلاحظ الباحث أن المفهوم الاقتصادي للإجارة يقتصر على إجـارة  
منفعة الأعيان بعكس المفهوم الشرعي الذي يشتمل على جميع أنواع المنافع 
المباحة شرعاً سواء كانت المنافع لأعيان معينة أو منافع لأعيان أو لأعمـال  

  .موصوفة للإجارة
  

  :ةالمفهوم القانوني للإجار -جـ
لو نظرنا إلى النماذج الاقتصادية المعاصرة للإجارة نجد أن الممارسة 
أفرزت العديد من نماذج عقود الإجارة المختلفة باختلاف المتطلبات القانونية 

بـل وظهـرت مشـكلة     )١(والمحاسبية والاقتصادية في معظم الدول الغربية
  .التكييف القانوني لها

                                                           

)1  ( Tom Clark, Learing Finance, (London) Euromony Publications, 1985 

P.13.          = 
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 - ٩٠  -  

مويلية للأحكام التشـريعية وقـانون   ففي بلجيكا يخضع التأجير كأداة ت
السوابق القضائية، وقانون تنظيم صفقات الأقساط الاسـتهلاكية والائتمـان   

أي اتفـاق  "الاستهلاكي لشراء الأصول والذي يعرف البيع بالتقسيط على أنه 
ينتج عنه طبيعيا اكتساب ممتلكات شخصية حقيقية بدفعات لا تقل عن أربعة 

ار صريح باستخدام اتفاقيات التأجير كوسيلة للتمويل أقساط وإن كان هناك إقر
للحصول على المعدات إلا أنه لا توجد في القانون المدني البلجيكى أية تفرقة 
بين الأشكال المختلفة لاتفاقات التأجير، فيما عدا تعريف عام للصفقات العادية 

 ـ  ة للتأجير وتعريف صفقات التمويل التأجيري وبذلك تحملت المحـاكم مهم
  )١(:التفرقة والتي تنحصر فيما هو متعارف عليه بين الصور التالية

  
  :Rentingالإجارة التشغيلية -١

وهي كل إجارة قصيرة الأجل لا يتضمن عقدها خيار الشراء وتفرض 
على المؤجر كل الالتزامات المتعلقة بضمان المنفعة وسلامة العيوب الخفيـة  

  .تلف الأصول للأصول خلال مدة الإيجار وتحمل خسارة
  

                                                                                                                                        

  :ويمكن الرجوع إلى=

بشأن تنظيم الوضع القانوني  ١٠/١١/١٩٦٧الصادر  في  ٥٥المرسوم الملكى  رقم  -

  .المتخصصة بأنشطة التمويل التأجيري للشركات

  .بشأن تنظيم صفقات الأقساط الأستهلاكية ٩/٧/٥٧قانون  -

)1 ( Howord Rosen, Leasing in The European Community London: 

Euromoney Pubhcation, 1991 P.1. 
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 - ٩١  -  

  :Leasing Agreamentالتمويل الإيجاري -٢

لأجل ثابت ) ممول، مؤجر، مستأجر(وهي اتفاقيات ذات أطراف ثلاثة 
غير قابل للإنهاء ويتضمن خيار الشراء أو إعادة التأجير بسعر محدد سـلفا  
يغطي تكاليف الأجل والتمويل والمصاريف الإدارية وهامش الـربح سـواء   

  .لكامل أم لاكانت مغطاة با
  

  :الإجارة المالية-٣
وتتمثل في اتفاقات التمويل التأجيرى التي لا تتضمن خيار الشراء فـي  

  .Financial Leasesنهاية المدة 
  

  :اتفاقيات الشراء التأجيري-٤

وهي اتفاقية بموجبها يصير المستأجر تلقائيا مالكا للعين المؤجرة ولـو  
  .وبالتالي فهي مغطاة بالكامل Hire- Purchase Agreementبمبلغ رمزي 

  

  :Sale&Lease-Backعقود البيع والاسترجاع بالتأجير -٥

وهي اتفاقية يتم فيها بيع العين ثم استرجاعها بالتأجير وفقـا للصـور   
  .السابقة

يتم التفرقة بين الإجارة المالية والإجارة التشغيلية وفقا  )*(وفي الدنمارك
ي تقرر فيه المحاكم العليا عدة حـالات  لنصوص عقد الإيجار في الوقت الذ

للتفرقة بين عقد التأجير وعقد الشراء الإيجاري أو عقد البيع الشرطي وذلك 
                                                           

كـل  لا توجد في السوابق القضائية ولا القوانين تعريف ثابت لأنواع عقود التأجير و)  *(

  .عقد ينص على الشروط الملائمة لخاصية الإجارة
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إذا نص في العقد إلزام المستأجر حق الخيار في شراء الأصل أو حق الخيار 
  .)١(في شراء الأصل بسعر أقل بكثير من سعر السوق

زة لها هي وضع شركة التـأجير  ففي الإجارة المالية تكون الصفة الممي
هي الممول بين البائع والمستخدم للمنتج وهذا يترتب عليه أن قسط الإيجـار  
ينهض بأعباء الاستهلاك الكامل لتكاليف العين المؤجرة ويحسب  على أساس 
العمر الفعال المتوقع للأصل وأن عقد الإيجار غير قابل للإنهاء خلال فتـرة  

  .التأجير
يزة للإجارة التشغيلية فإن المؤجر يتعهد بوضع الأصل أما الصفة المم

في متناول يد المستأجر وصيانتها وبالتالي فإن الأقساط المتعاقد عليهـا يـتم   
حسابها على أساس أن مدة الإجارة قصيرة ويمكن إنهاءها في أي وقت كمـا  

  .أن هذه الأقساط لا تعكس تكلفة الاستهلاك للأصول خلال الفترة
تفرقة الرئيسية هي بين عقود التأجير الحقيقية وبين عقـود  وهنا فإن ال

الشراء التأجيرى أو البيع الشرطي وتنصب أساسا على كون المستأجر سوف 
يكون هو المالك المالي للعين وبالتالي يكون له الحق في تحديـد مخصـص   

  .الاستهلاك وخصمه من الأقساط أم لا
بحق الملكية فهذا يفسر على فإذا كان هناك شرط يتيح للمالك الاحتفاظ 

أنه بيع بالتقسيط وبدفعات مقدمة فإذا لم تكن هناك مثل هذه الشـروط فـإن   
المؤجر سوف يفقد حقه في الملكية ولا يمتلك إلا بالمطالبة ببقيـة الأقسـاط   

  .وبالتالي فإن عقود التأجير يتم تفسيرها حسب شرطين أساسيين في العقد

                                                           

)1 ( Rosen, Leasing Law, P.18. 
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  .الشراء في نهاية مدة العقدإلزام المستأجر حق الخيار في  -١
إعفاء المستأجر حق الخيار في شراء الأصل في نهاية مدة العقد بسـعر   -٢

  .نهائي أدني من سعر السوق
وفي ألمانيا لا يوجد تعريف قانوني للإيجار ولا توجد تفرقة بين الصور 
المختلفة للتأجير وإنما يعكس التطبيق العملي التأجير المالي بغرض تمويـل  

يع والاستثمارات ومدته طويلة ولا يمكن إنهاءها ويحـق للمسـتأجر   المشار
تجديد العقد أو شراء العين المؤجرة ويشتمل على نوعين من العقود عقـود  

 Full-Non Full- Pay- outالتأجير المغطاة بالكامل والعقود غير المغطاة 

Leasing Contract   وسواء كان المؤجر هو صانع الأصل أو كان شـركة
 Operataingير فهو من الإجارات المالية كما يعكس التأجير التشـغيلي  تأج

  .ويعالج على أنها عقود إجارة عادية من قبل سلطات الضرائب
  :وفي أيرلندة يتم تصنيف الإجارة إلى نوعين

  
  : الإجارة المالية  - ١

وهي العقد الذي تتحول فيه تبعة الهلاك ومنافع الملكية إلى المسـتأجر  
% ٩٠(أقساط الإجارة يساوي فعليا القيمة السـوقية العادلـة    أي أن مجموع

ومعني هذا أن المؤجر وهو شركة تأجير توفر رأس المـال لشـراء   ) فأكثر
المعدات المطلوبة للتأجير ثم تقوم بتأجيرها، وبذلك تكـون تخلصـت مـن    
مسئولياتها تجاه الأصل وأن الأقساط ما هي إلا سندات قبض أو دعم مستحقة 

حق في استعادة ملكيـة الأصـول والمطالبـة بحيـازة مخصصـات      ولها ال
  .الاستهلاك
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  : الإجارة التشغيلية -٢

أما الإجارات الأخرى فتعامل على أنها إجارات تشغيلية قصيرة الأجل 
غير مغطاة وبالتالي تكون القيمة المتبقية للأصول لها أهمية رئيسـية عنـد   

له الحق فـي اسـتعادة ملكيـة     المؤجر لأن الأقساط لا تغطي التكلفة ويكون
الأصول المؤجرة أي أن المؤجر له الحق في المطالبة بحيـازة مخصـص   

وبالتـالي فإنـه يتحمـل    ) كمخصصات رأس المال(استهلاك العين المؤجرة 
مصاريف العناية بالصيانة على نفقة المستأجر ونظرا لأن أقسـاط الإجـارة   

للحصـول علـى التكلفـة    التشغيلية أرخص فإن الشركة المؤجرة لا تسعي 
الرأسمالية للعين المؤجرة بالكامل من أقساط الإجارة، وإنما تعتمـد بصـفة   
رئيسية على القيمة البيعية اللاحقة للأصول المؤجرة بعد انتهاء الأقساط فـي  
نهاية المدة، وبالتالي يكون مجموع القيمة البيعية والأقساط المحصلة قريبـة  

ل وبالتالي فإن مخاطر عدم استخدام أو تشـغيل  من التكلفة الرأسمالية للأصو
أو تأجير الأصول وكذلك مخاطر التقادم ومخاطر فقدان المعـدات لقيمتهـا   

  .سوف يتحملها المؤجر
  

  :Hire Purchase)() الشراء بالتقسيط(البيع التأجيرى -٣

يعامل هذا النوع على أنه عقد إجارة مع خيار الشراء وهو عبارة عن 
ضائع بمقتضاه يجوز للمودع لديه أن يشتري البضائع أو تنتقل عقد لإيداع الب

إلى المستأجر ملكية البضائع وهذا يعني أن المالك يستطيع استعادة البضـائع  
المؤجرة أو الأقساط المستحقة، وعليه فإن المستأجر لابد وأن يعرف القيمـة  

قسـط،   النقدية للأصول، وشروط الشراء بالتقسيط وقيمة الأقساط وتاريخ كل
وتفاصيل البضائع محل العقد وشروط التعامل بموجـب العقـد فـي حـق     
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المستأجر لإنهاء العقد أو الشروط التي تقيد المالك في استعادة تملك البضائع 
  .)١(المؤجرة

لا توجد تشريعات تنظم صفقات التأجير وإنما يتم تصنيفها : وفي إيطاليا
القانون تحت مسمي الإجارة عن طريق الممارسة العملية كما يفسرها شراح 

التشغيلية كتأجير عادي للممتلكات الشخصية حيث يضمن المـؤجر منفعـة   
الأصول والمعدات المستأجرة ويتحمل نفقات صيانتها على نفقـة المسـتأجر   
خلال مدة العقد وهي سنة قابلة للتجديد وله أن يستعيد ملكية الأصـول أمـا   

فقد أشير إليها عرضا عنـد عمـل   ) ةالإجارة المالي(صفقات التأجير المالي 
الترتيبات اللازمة لمشروع مرسوم بتنظيم التصنيع في جنوب إيطاليا وذلـك  
على أنها صفقات لتأجير الممتلكات الثابتة أو غير الثابتة سـواء مشـتراة أو   
مصنعه بأمر من المؤجر حسب اختيار ومواصفات المستأجر الذي يتحمل كل 

شرة على أن يكون له حق الخيار في أن يصبح مالكا المخاطر المتعلقة بها مبا
للأصول المؤجرة في نهاية الإجارة عندما يدفع السعر المتفق عليهـا عنـد   

  .التعاقد
  :تضمن القانون الأسباني الأنواع التالية: وفي أسبانيا

  
  

                                                           

ومرسوم بيع البضائع  ١٩٧٤/ ٤٦المستمدة من مراسيم البيع التأجيري الصادرة في ) ١(

  م١٩٨٠وتوريد الخدمات الصادر في 

  :انظر
Rose, Leasing Law, P.84-85-100.  
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  : الإجارة المالية) أ

عـن   عمليات التأجير هي تلك العقود التي يكون هدفها الوحيد التنازل"
حق استخدام البضائع أو الأصول التي تم شراؤها بسـبب مسـمي حسـب    
المواصفات المستخدم المقبل في مقابل تعويض مالي عبارة عـن الأقسـاط   
الدورية عقد الإجارة للأصول التي سوف يسـتخدم لأغـراض زراعيـة أو    
صناعية، أو تجارية، أو حرفية أو صيد أسماك أو خدمية، أو استخدام شخص 

  ".تضمن دائما خيار الشراء في نهاية المدة لصالح المستخدمسوف ي
ويعتقد الباحث أن العملية التأجيرية طبقاً للتعريف السابق تتضمن مـا  

  :يلي
الشراء يتم بواسطة شركة التأجير لأصول معينة أو شراء الأصول لهذا  -١

  .الغرض بعينه
  .ايتم اختيار الأصول موضوع التأجير المستخدم أو المستأجر له -٢
  .المستأجر يجب أن يكون متخصصا في التأجير -٣
  . الأصول تستخدم للأغراض المذكورة -٤
  .خيار الشراء لصالح المستأجر -٥

 )١(ويقود هذا التعريف إلى التفرقة بين التأجير بمعني الحكر وبين الكراء
وهو إيجار الأصول المستعملة، والشراء النقدي، والبيع بالتقسـيط،   )١(الكراء

                                                           

 ١٩٧١ادي، القاهرة المكتـب المصـري الحـديث    أحمد الشهاوي، القاموس الاقتص) ١(

  . ١٦٩،ص٢٥٣ص
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جارة التي تتحول إلى بيع عند دفع آخر قسـط مـن   والبيع التأجيري وهو الإ
  .أقساط الإجارة

  
  :التأجير التشغيلي) أ

وهو عقد إيجار يقدم الخدمة الكاملة على الأصل المؤجر وهو بمثابـة  
تنازل عن الخدمة وحق استخدام الأصل خلال مدة قصيرة وبواسطة شـركة  

دة ما تتبعها أي أن تأجير، على أن تعاد الأصول إلى شركة التأجير والتي عا
الأقساط أقل، وعلى المؤجر أن يحدد القيمة المتبقية إذا مارس المستأجر حق 

  .الشراء
  .يتم التفرقة بين الإجارة الرأسمالية والإجارة الحقيقية: في أمريكا

  
  The Copital Lease: الإجارة الرأسمالية

يـة  هي الإجارة التي تتم بين المؤجر والمسـتأجر بحيـث تنتقـل ملك   
الأصول المؤجرة إلى المستأجر في نهاية مدة الإجارة ومدة الإجـارة غيـر   

من العمر الإنتاجي للأصل وأنه القيمة الحالية % ٧٥القابلة للإلقاء لا تقل عن 
  .من القيمة السوقية العادلة% ٩٠للدفعات لا تقل عن 

  

  :The True Leaseالإجارة الحقيقية 

راء للمستأجر في نهاية مدة الإجارة هي الإجارة التي تتضمن خيار الش
بالقيمة السوقية العادلة أو تحديد الإجارة لمدة إضافية ببـدل يعكـس القيمـة    
السوقية المعادلة على أن يحسب القسط على أساس القيمة السوقية العادلة قبل 

  .ابتداء الإجارة
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 ـ ي وهذا يعني أن القيمة المتبقية والمستقبلية للأصل وتقديرها مقدما تعن
أن المؤجر يتحمل أحد مخاطر الملكية إلا إذا كان هناك طرف ثالث يضـمن  
هذه القيمة المستقبلية المقدرة ولتكن شركة تأمين وبالتالي يكون المؤجر قادرا 
على تجنب المخاطر وتصبح مخاطر مالية ينظر إليها مـع الأصـل نظـرة    

  .شاملة
  

  :المفهوم المحاسبي للإجارة

() ير المحاسبية الدولية معيارا محاسبيا للتأجيرلقد أصدرت لجنة المعاي
بأنها كل إجـارة أخـري    Operating Leaseعرفت فيه الإجارة التشغيلية 

  Financeسوى الإجارة المالية 
عقد الإجارة الذي تتحـول فيـه كـل    "كما عرفت الإجارة المالية بأنها 

لت ملكية مخاطر وعوائد ملكية الأصل من المؤجر إلى المستأجر، سواء تحو
أي أن تلف الأصل أو صيانته " الأصل للمستأجر في نهاية مدة الإجارة أم لا

تنتقل من المؤجر إلى المستأجر وكأنه المالك الفعلي ويعتقد الباحث أن عقـد  
  .الإجارة المالية ينشئ العلاقة الاجارية بين المؤجر والمستأجر

بمقترض في عقد  كما ينظمها عقد الإجارة المالية وكأنها علاقة مقرض
القرض من ناحية انتقال ملكية المال المقترض بـالقبض ودفـع المقتـرض    
أقساطا دورية مقابل انتفاعه بالمال، إلا أن هذه العلاقة تختلف فـي إمكانيـة   
رجوع الأصل المؤجر إلى المالك في نهاية المدة طالما لم يمارس المستأجر 

رض كما أن حاصـل جمـع   حقه في خيار الشراء بعكس الحال في عقد الق
الأقساط يساوي تكلفة الأصل والفوائد والنفقات غير المباشرة وهامش ربـح  

ويختلف العائد بالنسبة للمؤجر حسب حق خيار الشراء للمسـتأجر  / المؤجر
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فإذا كان خيار الشراء مضمونا فإن الصفقة تتحول إلى صفقة بيع إيجاري أو 
جر أن يحصل على أقصى قدر مـن  عقد شراء بالتقسيط وبالتالي يحاول المؤ

القيمة المتبقية ضمن أقساط الإيجار، كما أن المستأجر يحاول أن يحصل على 
أقصي منفعة للقيمة المتبقية للأصل المـؤجر باسـتخدام خيـار الشـراء أو     

  .الحصول على نسبة مشاركة في البيع في نهاية مدة الإيجار
 ـ ون فيهـا الأقسـاط   ويعتقد الباحث أنه يمكن اشتقاق صور عديدة تك

متدرجة للانخفاض أو الارتفاع في ضوء خيارات حقيقية أو اسـمية لخيـار   
الشراء وآثر ذلك على الفوائد المتدفقة للمؤجر وتبعاً لقدرات المستأجر ويعتقد 
الباحث أن التمويل بأسلوب الإجارة يؤدي إلى قلب يد المستأجر من يد أمانة 

  )*(إلى يد ضمان من غير تعد أو تفريط
  

  :التصنيف الشرعي والاقتصادي للتمويل التأجيري

يمكن النظر إلى تصنيف التمويل التأجيري من الجانب الشرعي ومـن  
  :الجانب الاقتصادي على التالي

  

  :الجانب الشرعي: أولاً

لقد حسم الفقهاء الإجارة من حيث تحديد العين أو الأصول محل المنفعة 
  .)١(أو عدم تحديدها إلى نوعين

                                                           

  . سوف يتم التعرض لمثل هذه النسبة فيما بعد) *(

  يمكن الرجوع إلى) ١(

  =          .الكاساني، بدائع الصنائع، الجزء الرابع -
  



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس

  
  

 - ١٠٠ -  

  : تأجير منافع أعيان معينة: وع الأولالن

  :وهذا النوع من التأجير يمكن تقسيمه إلى
  : تأجير العمل) أ

ويسري ذلك على عمل المؤجر إذا كان محل التأجير هو العمل الأمـر  
الذي يتطلب أن يقوم المؤجر بتسليم نفسه للمستأجر ليعمل عنـده مـدة مـن    

  .الزمن
  :تأجير أصول أو أعيان) ب

ك على الأصول أو الأعيان التي يمكن تحديدها وتعينها أمـا  ويسري ذل
بالرؤية أو بالإشارة أو بالمواصفات عند من يجيزها من الحنيفية والمالكيـة  
وبعض الشافعية الأمر الذي يتطلب ضرورة أن يقوم المؤجر بتسليم الأصول 

 ـ ؤجر أو العين المحددة للمستأجرة حتى يتمكن من استيفاء المنفعة ويتعهد الم
بصيانة الأصل ضد التلف المعتاد والذي لا يكـون سـببه سـوء اسـتعمال     
المستأجر للأصل المؤجر، وإصلاح التلف الذي يصيب العـين أو الأصـول   

  المؤجرة بغير تعد من المستأجر، وإلا يثبت للمستأجر حق فسخ العقد

  

                                                                                                                                        

  .٢٠٠عبد االله بن أحمد بن قدامة، المقنع الجزء الثاني، المطبعة السلفية ومكتبها ص-=  

  .وما بعدها ٣٠شرح الكبير امش المغني الجزء السادس صابن قدامة ال -

  .١٧١اين رشد بداية اتهد واية المقتصد الجزء الثاني، دار الكتب العربية ص -

محمد الطرابلسى الخطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ليبيا مكتبة النجـاح   -

  . ٤٤٤ص ٥مجموعة 
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  :تأجير منافع الأصول أو الأعيان الموصوفة بالذمة: النوع الثاني

  :النوع من التأجير يمكن تقسيمه إلى وهذا
  : تأجير منفعة العمل الموصوف بالذمة  - أ

وهو أن يقوم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع من شخص بعمـل  
موصوف بالذمة سواء قام المؤجر بأداء هذا العمل نفسه أو بواسطة غيـره،  

  .لأنه هو المسئول والضامن لما في ذمته من عمل لصالح المستأجر
  : جير منفعة الأصول أو الأعيان المحددة الموصوفة بالذمةتأ  -  ب

وهو أن يقوم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع من أصل أو عـين  
محدد الأمر الذي تعهد فيه المؤجر بتقديم وضمان المنفعة كاملة من الأصـل  
أو العين وتشغيله وصيانته وقد يتعدى الأمر إلى استبداله بأصل أو عين أكثر 

نية ومنفعة متي دعت الضرورة ذلك لتحقيق المنافع الموصوفة فـي ذمـة   تق
  .المؤجر

  

  :الجانب الاقتصادي: ثانيا

لقد ظهر في الفترة الأخيرة أشكال وصور عديدة لعقود الإجارة تتوافق 
مع الأغراض القانونية والمحاسبية والإدارية والاقتصادية للصفقات الايجارية 

م التجاري الذي يقضي بأن يعطي المالـك للعـين   وتدور كلها في ذلك التنظي
للمستأجر حق الانتفاع بها مقابل دفع الأخير دفعات مالية محـددة  ) المؤجر(

إلا أن التطبيقات المعاصرة لعقـود   )*(للمؤجر خلال فترة زمنية متفق عليها
                                                           

  .ي المعاصرة بالتفضيل فيما بعدسوف يتم التعرض لنماذج التأجير التمويل )*(
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الإجارة أحدثت خلطا واضحاً بين النماذج المختلفة لعقود الإجارة لدرجـة أن  
لفاصل بين نوعين رئيسين من تنظيمات الإجارة التشغيلية والإجـارة  الخط ا

المالية قد لا يكون واضحا في بعض الأحيان، رغم أن الحقـوق القانونيـة   
للمؤجر والمستأجر والحسابات ومعاملات الضـرائب تعتمـد علـى موقـع     

إلا أنه في الواقـع العملـي توجـد     )١(الصفقات التأجيرية لهذا الخط الفاصل
ت مميزة لكل من الإجارة التشغيلية والإجارة المالية حسـب القـوانين   صفا

وسوابق المحـاكم،   )٢(وتفسيرها في كل دولة وحسب بنود العقد في كل منهما
كما أن التأجير المالي يعتبر أهم أشكال التأجير التمويلي وأوسعها انتشـارا،  

لـى الشـراء   كما أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تطلـق ع 
التأجيري اسم الإجارة الرأسمالية تميزا لها عن أي تأجير لا ينتقل فيها مـن  

  .الملكية إلى المستأجر والتي تعرف باسم الإجارة الحقيقية
ويعتقد الباحث أن النماذج التطبيقية الرئيسـية المعاصـرة حتـي وإن    

  .تعددت صورها تنحصر في ثلاث تطبيقات رئيسية
  

  :Operating Leaseة الإجارة التشغيلي  - أ

                                                           

)1 ( Clark Tom. Leasing Financ., London Euromony Pubulations Leted, 

1985, P.13. 

)2 ( Reson, Howord, Leasing Low in the European Community, London: 

Euromony Publication 1991. P.18. 
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وهي تشمل إجارة المنافع الموصوفة بالذمة، وإجارة الأعيان قصـيرة  
الأجل، ولا يتضمن عقدها خيار الشراء ولا يمكن للمؤجر أن يتنصـل مـن   

  .ضمان التمتع بالمنافع أو ضمان العيوب أو تحمل خسارة التلف
  :Financial Lease: الإجارة المالية  -  ب

عيان طويلة الأجل سواء تضمنت حق الخيار وهي عبارة عن إجارة الأ
  .للمستأجر في شراء العين أم لا

  : الشراء التأجيري -جـ

وهو عبارة عن إجارة الأعيان المنتهية بتمليك الأصـول أو الأعيـان   
  .المؤجرة للمستأجر تلقائيا أو عن طريق دفع ثمن رمزي

جـارة  ويعتقد الباحث أن الإجارة التشغيلية لا تخرج عن مضـمون الإ 
الجائزة شرعا طالما أن مدة الإجارة تقل عن مدة العمر الانتفاعى للأصول أو 
الأعيان المؤجرة وطالما أن عقدها لا يتضمن خيار الشراء لصالح المستأجر، 
وطالما أن المؤجر يضمن منفعة العين والأصول المؤجرة وسـلامتها مـن   

كاملة وهذا النوع مـن  العيوب وتقع عليه مسئولية صيانتها أو تقديم الخدمة 
الاجارات يقابل إجارة الأعيان للانتفاع بها حيث يوجب الشرع على المؤجر 
إصلاح التلف الذي يصيب العين أو الأصول بغير تعدي من المستأجر، كما 
يقابل إجارة المنافع الموصوفة بالذمة طالما أن العقد يوجب علـى المـؤجر   

أجر مـن الانتفـاع بالخـدمات أو    تقديم كل ما من شأنه ضمان تمكين المست
المنافع المتعاقد على صفاتها بما في ذلك استبدال الأصل بآخر يحقق نفـس  

  .المنافع الموصوفة في الذمة
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وبالنسبة للإجارة المالية فإنه ليس هناك ما يقابله في الشرع من حيـث  
انتقال مخاطر الملكية للأصول من تلف أو عطـل أو صـيانة إلـى عـاتق     

كما لو كان هو المالك الفعلي حتى ولو لم تتحقق عملية الشراء في المستأجر 
نهاية مدة العقد ومن ناحية أخري فإن معظم القوانين والنظم الغربيـة تنفـق   
على أن من أهم مكونات عقد الإجارة المالية هو إعطاء المستأجر حق الخيار 

ى أن يصبح وهذا يؤدي إل. في شراء الأصول المؤجرة في نهاية مدة الإجارة
العقد اتفاقية تأجير فإذا كان بثمن أقل من سعر السوق فسوف يتحول العقـد  

وفي التطبيق العملي ظهرت نمـاذج  ) شراء بالتقسيط(إلى عقد بيع إيجاري 
بل إن هناك احتمـالات  . عديدة لعقد الإجارة المالية سوف نوضحها فيما بعد

ؤجر تشكيل أقساط الإيجـار  عديدة لظهور العديد من النماذج يستطيع فيها الم
  .بالصورة التي توافق أي ظرف

ويعتقد الباحث أن النماذج العديدة لعقود الإجارة المالية يكتنف التعامـل  
  :بها شبهات شرعية ويترتب عليها محظورات شرعية من أهمها

بيع المؤجر مالا يملك في حالة إبرام عقد الإيجـار للأصـول أو بيـع      -١
  .ي ملكهمنافعها قبل دخولهما ف

اجتماع عقدين في عقد أو بيعتين في بيعة وهذا من بيوع العينة المنهي   -٢
عنه شرعاً وهي بيع المنافع وبيع أصلها بسعر محـدد سـلفا وبالتـالي    
يتضمن عقد الإجارة المالية عقدين أحدهما عقد إجارة والثاني عقد بيـع  

  .معلق على شرط وهو انقضاء الإجارة وسداد جميع أقساطها
يق عقد البيع على سداد جميع الأقساط في مواعيدها عندما يتضـمن  تعل  -٣

  .العقد حق اختيار شراء الأصول المؤجرة بعد سداد آخر قسط في موعده
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قلب يد المستأجر من يد أمانة إلى يد ضمان من غير تعدي أو تفـريط    -٤
في حالة ما إذا تضمن العقد شروط لضمان المسـتأجر لهـلاك العـين    

حمل جميع تبعات الملكية لما فيهما من غـرر وجهالـة   وصيانتها أو يت
للأجرة واحتواء العقد على بعض الشروط التي تفسد عقد الإجارة باتفاق 

  .المذاهب الأربعة
أما بالنسبة لعقود البيع الإيجاري فهي بمثابة عقـود إجـارة منتهيـة    

 طوال مدة تقسـيط ) المبيع(بالتمليك ويظهر فيها المشتري كمستأجر للأصل 
الثمن وكأن هذه الأقساط بمثابة الأجرة التي يدفعها المستأجر على أن يتملـك  
الأصل المؤجر بمجرد الوفاء بأخر قسط وفي حالة تخلف المشتري عن دفع 
أي قسط يرد الأصل ويحتفظ المؤجر بالأقساط المدفوعة على أنها أجـرة و  

  .تعويضاً عن فسخ العقد
  

احل البيع بالتقسيط ثم أضيفت إليه ولقد مرت عقود البيع التأجيرى بمر
بعض الشروط لضمان احتفاظ البائع بحق الملكية للوفاء بالثمن بالكامل، ولكن 
إضافة مثل هذه الشروط لم تحمي البائع من مخاطر عدم سداد الثمن بالكامل 
وتصرف المشتري في المبيع لشخص حسن النية الأمر الـذي يـؤدي إلـى    

ه رغم الاحتفاظ بالملكية أو في حالـة إفـلاس   سقوط حق البائع في استرداد
المشتري فلم يجد البائع في هذه الشروط الحماية الكافية له الأمر الذي دعـا  
البائع إلى التفكير في البيع الإيجارى واعتبار المشتري مستأجراً للأصل حتى 
تمام سداد الأقساط واعتبار الأقساط بمثابة الأجرة والاتفاق على أن المشتري 

وذلك تحقيقـا  . يصبح مالكا للعين أو الأصل المؤجر بمجرد وفائه آخر قسط
لفوائد عديدة للبائع فهو كمؤجر يحتفظ بحق الملكية وله الحق فـي اسـترداد   
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الأصل وله أن يدخل في تفليسة المشتري بصفته مؤجر وليس بائعا وفي نفس 
لـذي  في الأصل المؤجر ا) المستأجر(الوقت يضمن عدم تصرف المشتري 
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  .)١(تسري عليه عقوبة خيانة الأمانة
ويعتقد الباحث أن عقود الإجارة المنتهية بالتمليك ما هي في الواقع إلا 

  . عقود صورية؟
تشير عقد البيع بالتقسيط وأن الأقساط المسماة أجرة ما هي إلا أقسـاط  

إلى الثمن الحقيقي وبالتالي تسري عليه أحكام البيع بالتقسيط الأمر الذي يؤدي 
أنه صورة من صور الإجارة المالية باختلاف بسيط انتقال الملكية بعد سـداد  
آخر قسط من أقساط الإجارة في عقد البيع الإيجاري، أما في الإجارة المالية 
فلا تنتقل فيه الملكية إلا إذا أعلن المستأجر رغبته في شراء الأصل بالسـعر  

  .دين واحدةالمتفق عليه سابقا وبالتالي فإن طبيعة العق
المنتهيـة  ) البيـع الإيجـاري  (ويعتقد الباحث أن التعامل بعقد الإجارة 

بالتمليك تسري عليه المحظورات والشبه الشرعية التي سبق ذكرها والتي لا 
يمكن تجاوزها إلا في حالة إيجاد البديل الشرعي وهو عقد البيـع بالتقسـيط   

بالتقسيط مع إضـافة بعـض   نفسه الذي يحقق نفس المزايا التي يحققها البيع 
الشروط التي تحفظ حقوق الممول تجاه تأخر المشتري عن السداد أو تعرضه 
للإفلاس ومنعه من التصرف في الأصول تصرفا ناقلا للملكية ويتمثل هـذا  
الشرط في رهن الأصول المباعة لصالح الممول وهذا الشرط يمكن الـراهن  

                                                           

  :يرجع في ذلك) ١(

في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، بيروت دار عبد الرازق السنهوري، الوسيط . د -

  .١٧٨ص ١٩٧٣أحياء التراث العربي القاهرة 

 ١٩٦٠دار الكتاب العربي : عبد المنعم البدراوى عقد البيع في القانون المدني القاهرة -

  . ٩٢ص
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من غير بطلان حكـم  ) الممول(من استغلال الأصل المرهون بإذن المرتهن 
لا يغلق الرهن من صاحبه الذي (لقوله صلي االله عليه وسلم  )١(الرهن شرعاً

وهناك بديل آخر هو البيع بالتقسيط لنسـبة   )٢()رهنه له غنمه وعليه غرامة
في الملكية مشاعا % ١٠منه مشاعا ويحتفظ بحصة % ٩٠كبيرة منه ولتكن 

لأصل بالبيع للجزء المشاع ويسـتطيع  حتى يمنع المشتري من التصرف في ا
البائع أن يكون له حق الشفعة بنصيبه وتعطيل عملية البيع وحلول البائع محل 
المشتري حسن النية في الحصة الشائعة واستردادها كما يكون له الحق فـي  
المفاوضة على شراء الجزء الباقي من الأصل بثمن نقدي ولـه حـق فـي    

  )٣(الأصل معداً للتجارة أو يتقاضى أجره عنهاالأرباح نظير حصته إذا كان 

                                                           

  . ١٣٦الكاساني بدائع الصنائع الجزء السادس ص) ١(

م، ١٨٠مام الشافعى، دار الكتب العلمية بيروت رواه الشافعى والدارقطنى، مسند الأ) ٢(

  . ١٤٨ص

 ١٩٧٩توفيق حسن فرج عقد البيع والمعاوضة القاهرة مؤسسة الثقافة الجامعيـة  . د) ٣(

  . ٩٧ص
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  مشروعية التمويل التأجيرى وشروط صحته
  :مشروعيتها: أولاً

  لقد ثبت جواز عقود الإجارة شرعا بالكتاب والسنة والإجماع
  .الكتاب وقد وردت آيات كثيرة في مواضع عديدة منها  - أ
  .)١(جواز طلب الرضاعة للأولاد من المرضعات بالأجرة -١
سيدنا موسى مع الخضر عليهما السلام ولومـه علـى تـرك     في قصة -٢

  .)٢(الأجرة
في قصة سيدنا شعيب وطلبه من سيدنا موسى عليهما السلام أن يؤجر له  -٣

  .)٣(نفسه ثماني سنوات مقابل أن ينكحه إحدى بناته
بجواز الإجارة رغم ما فيه من جهالة وغـرر   )٤(بل وفي آيات أخري

، حيث جاز الاسترضاع �كم فآتوهن أجورهنفإن أرضعن ل�مثل قوله تعالي 
رغم ما فيه من جهالة تتمثل في قلة اللبن وكثرته، وقلـة شـرب    )٥(بالأجرة

  .)٦(وقد صحت الإجارة فيه فكانت في غيره أولى. الصبي اللبن وكثرته
                                                           

  .٢٣٣سورة البقرة، الآية  ) ١(

  .٧٧سورة الكهف، الآية ) ٢(

 ـ )٢٧-٢٦(سورة القصص الآية ) ٣( ة ، وتفسير النسقى، بيروت، دار الكتـب العلمي

  . ٢٦٢م الجزء الثانى ص١٤١٥/١٩٩٥

  . ٦سورة الطلاق الآية ) ٤(
  :انظر) ٥(

  .١٧٣الكاسانى، بدائع الصنائع، الجزء الرابع، ص-
  . ٢ابن قدامة، المغنى، الجزء السادس ص-
  . ٢٠٢الماوردى الحاوى، الجزء التاسع، ص ) ٦(
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  :وفي السنة-٢

فقد ثبت جواز التعامل بعقد الإجارة من خلال السنن القولية والفعليـة  
حتي أن الرسول صلى االله عليه وسلم بعث والناس يـؤجرون   )١(والتقريرية

  .ويستأجرون فلم ينكر عليهم ذلك
  :وأما الإجماع-٣

فقد أجمع أهل العلم في كل زمان ومكان على جواز الإجارة إلا ابـن  
، وقد أجمعت الأمة على جواز عقد )٢(الأصم الذي لم يجزها لما فيها من غرر

لأصم وهو مـن المتـأخرين عـن أهـل     عقد الإجارة حتى قبل وجود ابن ا
  .)٣(الإجماع

  :شروط صحتها: ثانياً

يشترط لصحة عقد الإجارة أن تتوفر في الأصل أو العين المعقود عليه 
  :)٤(الشروط التالية

                                                           

  . ٥٣-٤٨صحيح البخارر، كتاب الإجارة، الجزء الثالث من ص) ١(
  :انظر)٢(

  .٢،٣ابن قدامة، المغنى، الجزء السادس، ص-
  .٢٥الإمام الشافعى، الأمن الجزء الرابع، ص-
  . ٣٣٢الشربينى، مغنى المحتاج، الجزء الثانى، ص-
  . ١٧٤الكاسانى، بدائع الصنائع، الجزء الرابع، ص) ٣(
  :انظر) ٤(

  .١٩٤-١٩٠الكاسانى، بدائع الصنائع الجزء الرابع ص-
الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الأمام مالك، الجزء الثانى، دار  أحمد الدردير،-

  . ٢٤٥الفكر ص
  .٣٤٥الشربينى، مغنى المحتاج الجزء الثانى، ص -
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أن تكون المنفعة من الأصل مباحة فلا تصح الإجارة على الزنا أو الغناء  -١
  .لخمر أو القماروالنياحة ولا إيجار الدار لتجعل كنيسة أو لبيع ا

أن تكون المنفعة للعين أو الأصل من المنافع المتقومة، أي لها قيمة فإذا  -٢
لم يكن لها قيمة لحرمتها أو قلتها أو خستها فيكون ذلك من باب السـفه  

  .والتبذير
أن تكون المنفعة للعين أو الأصل مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها، وإلا  -٣

  .فلا يصح كالبيع
منفعة من الأصل أو العين معلومة للمسـتأجر علمـاً يمنـع    أن تكون ال -٤

المنازعة وذلك إما بتحديد مدة الإيجار أو بيان العمـل لأن المنفعـة لا   
تكون معلومة إلا بالمدة أو بيان نوع العمل وإلا فإن الأمر يـؤدي إلـى   

  .جهالة قد تقضي إلى المنازعة
دورا على تسـليمها  أن تكون المنفعة من العين أو الأصل محل العقد مق -٥

للمستأجر وإلا فإن استيفاء المنفعة يكون من الصعب تحقيقها مثل الجمل 
الشارد والعبد الآبق أو المغصوب ومثل الأخرس لتعليم النطق والأعمي 

  .للحراسة
أن يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة من الأصل أو العين مـع بقـاء    -٦

أو مشروبا أو مشموما وذلـك  العين أو الأصل فلا تصح إجارة مطعوماً 
  .لصعوبة الانتفاع بتلك المنافع وبقاء العين أو الأصل على حاله

أن تكون الأجرة معلومة كالعوض في عقد المعاوضة والثمن في عقـد   -٧
  .البيع
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  أهمية النماذج الاقتصادية للتمويل التأجيري

 ـ دة يمكن النظر إلى أهمية النماذج الاقتصادية للتمويل التأجيرى من ع
  .زوايا

  .من ناحية أهمية هذا النوع من التمويل بالنسبة للأنواع الأخري -١
من ناحية المزايا الاقتصادية لهذا النوع من التمويل بالنسبة لكـل مـن    -٢

  ).طالب التمويل(والمستأجر ) الممول(المؤجر 
من ناحية مدي الاستفادة من هذا النوع مـن التمويـل فـي المجـالات      -٣

  .الاقتصادية المختلفة
  :وسوف يتناول الباحث ذلك على النحو التالي

  
أهمية التمويل التأجيرى بالنسـبة للأنـواع الأخـري للتمويـل فـي       :أولاً

  :المؤسسات المالية الإسلامية
يحتل التمويل بأسلوب المرابحة في المؤسسات الإسلامية المرتبة الأولي 

ات بنسـبة  من الحجم الكلي للتمويل يليـه التمويـل بالمشـارك    ٤٢.٥بنسبة 
بحسـب المجموعـات   % ٨.٩ثم يلي ذلك أسلوب الإجارة بحوالي % ١٢.٨

مما يدل على أن  )١(الجغرافية للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوي العالم
أسلوب المرابحة يستحوذ على النصيب الأكبر من الأموال المتاحة للتمويـل  

طبع إلى الأسـباب  في أغلب المؤسسات الإسلامية في العالم ويرجع ذلك بال
  :الرئيسية التالية

                                                           

   ١يراجع جدول رقم ) ١(
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عاليـة  (معظم أموال المرابحات تستغرق في تمويل عمليات استهلاكية  -١
وبالتـالي انخفـاض    )١(وقصيرة الأجل وليست إنتاجية) ونصف كمالية

درجة المخاطرة نظر للضمانات الكافية الأمر الذي يترتب عليه سـرعة  
جـدا دون الاهتمـام    دوران رأس المال وتحقيق عائد وربحيـة عاليـة  

المناسب للربحية الاجتماعية المتوخاة فيه بل وتمويل السلع المسـتوردة  
  .وتسرب المدخرات للخارج وبالتالي زيادة عجز ميزان المدفوعات

أنه استثمار قصير الأجل ذو تدفق نقدي ثابت ومستمر ومعلـوم مقـدما   -٢
الإضافة إلى تمويلـه  وبالتالي فهو ذو سيولة عالية نظرا للضمانات الكافية ب

للنشاط التجاري والاستهلاكي والخدمى والتي قد لا يحتـاج إلـى دراسـات    
  .اقتصادية معقدة بقدر ما تحتاج إلى دراسات عن ملاءة العميل المالية

                                                           

  :يمكن الرجوع بالتفصيل إلى) ١(

لعـدد  الصديق محمد العزيز، المرابحة للأمر بالشراء مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة ا. د-

  .وما بعدها ٩٩٣الجزء الثانى ص ١٤٠٩/١٩٨٨الخامس 

حاتم القرنشاوى، الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق عقد المرابحة، مجلة مجمـع  . د-

  .١٤٢١الجزء الثانى ص ١٤٠٩/١٩٩٨الفقه الإسلامي، جدة، العدد الخامس 

التنموى للمصارف الإسلامية ربيع الروبي، بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراء والدور . د-

  .م١٤١١/١٩٩١جامعة أم القرى  -معهد البحوث العلمية وأحياء التراث

محمد عبد الحليم عمر، التفاصيل العلمية تعقد المرابحة في النظام المصرف الإسـلامي،  . د-

  .١٢٩١الجزء الثانى ص ١٤٠٩/١٩٨٨مجلة مجمع الفقه الإسلامي، جدة، العدد الخامس 

الوس المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العمال مجلة مجمـع الفقـه   على الس. د-

  وما بعدها ١٠٦١ص ٢جـ ١٤٠٩/١٩٨٨الإسلامي حدة العدد الخامس 
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أن أسلوب المرابحات يتعدد دائما عن العوائـق الإداريـة والاقتصـادية    -٣
بالأساليب الأخرى خوفا مـن   والقانونية التي قد توجد في حالة الاستثمارات

تحمل المسئوليات للعمل الاستثماري في السوق وبالتالي إهمال الاستثمار في 
المشروعات التنموية الكبيرة في المجتمعات التي تعاني مـن قصـور فـي    
الهياكل الإنتاجية وفي إيجاد فرص عمل منتجه لمواطنيها الأمر الـذي أدي  

ت الإسلامية وسيادة معايير الربحية لتقويم إلى تقليص الدور التنموي للمؤسسا
  .الاستثمار دون النظر إلى غيرها من المعايير

إن تدني نسبة التمويل بأسلوب الإجارة يرجع بالدرجة الأولي إلى غيـاب  -٤
الوعي بأهمية التمويل بها ومزاياه بالإضافة إلى غياب التخصص فـي  

ية لأساليب التمويل في هذا المجال والجدول التالي يوضح المراتب النسب
  .المؤسسات المالية
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  يوضح المعدل لنسب أساليب التمويل للمؤسسات المالية) ١(جدول 
  حسب المجموعات الجغرافية في العالم

عدد   المجموعة الجغرافية  م
  الدول

عدد 
  المؤسسات

  أساليب التمويل

  مجموع  أخري  مضاربة  إجارة  مشاركة  مرابحة

ــاون    ١ ــس التع دول مجل
  الخليجي

١٠٠  ١٩.٨  ٩.٢  ١٥.٦  ٩.٨  ٤٥.٦  ١٧  ٥  

  ١٠٠٠  ٨  ٦  ٥.٩  ٢٢.٤  ٧٥.٧  ١٦  ٥  دول الشرق الأوسط  ٢

  ١٠٠٠  ٣٩.٧  ٠.٥  ٤.٤  ٢.٨  ٥٢.٦  ٤  ٤  دول أوربا وأمريكا  ٣

    ٣٨.٨  ٢١.٦  ٦.٦  ٨.٧  ٢٦.٣  ٢٦  ٣  دول جنوب شرق أسيا  ٤

    ٤٠.٩  ٢.٩  ١٤.٣  ٣.٧  ٣٨.٢  ٤٥  ٣  دول جنوب أسيا  ٥

  ١٠٠  ١٦.٧  ٢.٩  ١.٦  ٢٦.٥  ٥٢.٣  ٢٥  ٥  دول أفريقيا  ٦

    ٢٧.٤  ٨.٤  ٨.٩  ١٢.٨  ٤٢.٥  ١٣٣  ١٥  المجموع  

  
  :المصدر

Directory Of Islamic Barks and Finaotiol Institution 1994. 

PXII-XVII. 

يرجع التركيز على أسلوب المرابحات بدلا من غيرها إلى أن أسـاليب  
شروعات الاسـتثمارية  يحتاج إلى معلومات مالية عن الم) وغيرها(الإجارة 

وأجهزة فنية لمراقبة ومتابعة مثل هذه المشروعات بالإضـافة إلـى درجـة    
المخاطرة في الاستثمار وعدم وجود الكفاءات الفنية والإدارية المتخصصـة  

  .في دراسات وتقييم الفرص الاستثمارية التي تتطلبها الوسائل الأخري
أسعار الصرف، وعدم  وجود القيود الضريبية والنقدية، ومخاطر تقلب

الاستقرار السياسي، وسرعة تغيير القوانين جعل المؤسسات الماليـة تعمـل   
  .بعيدا عن مثل هذه القيود
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عدم وجود الأدوات المالية الكفيلة بتسهيل مساهمات المؤسسات الإسلامية -٦
عند الحاجة بصورة سريعة وآمنة دون خسائر، بالإضافة إلى عـدم وجـود   

  .التمويل بالأساليب الأخرى ومن ضمنها الإجارةحوافز تشجع على 
  

  :الأهمية الاقتصادية للتمويل بنماذج الإجارة: ثانيا

يمكن النظر إلى الأهمية الاقتصادية للتمويل بنماذج الإجـارة بالنسـبة   
  :لأطرافها من زاويتين رئيسيتين

  .وجهة نظر المستأجر  - أ
  ).الممول(وجهة نظر المؤجر   - ب
  
  :وجهة نظر المستأجر-أ

تتمثل الأهمية الاقتصادية للتمويل بنماذج الإجارة مـن وجهـة نظـر    
  :المستأجر فيما يلي

وليس تمـويلاً  ) أصول(تعتبر نماذج التمويل بالإجارة بمثابة تمويل عيني -١
نقديا وبالتالي فإن النماذج المختلفة للإجارة تمثـل تخصيصـا لهـدف    

المحافظة على عدم  التمويل وللأغراض الإنتاجية الأمر الذي يؤدي إلى
انحراف التمويل لأهداف أخري وهذا يؤدي بدوره إلى العمـل علـى   
ضمان الانتظام في الإنتاج واستمراره وحسن استغلال الأصل موضوع 

  .الإجارة بالطريقة التي تحقق أقصى عائد ممكن
تعتبر نماذج الإجارة التأجير وسيلة تمويل من خارج ميزانية المسـتأجر،  -٢

تزم إلا بقيمة الإيجار وهو مصروف إيرادي في حين يتحمـل  لأنه لا يل
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المؤجر التكاليف الرأسمالية للأصل موضوع الإجارة الأمر الذي يؤدي 
وفي نفس الوقت فإن تكلفة التمويل . إلى أن المخاطر كلها على المؤجر

محددة مقدما للمستأجر وهو طالب التمويل الأمر الـذي  ) قسط الإيجار(
ل لتخطيط التكاليف وبرمجتها بطريقة تحقق أقصى يعطيه فرصة أفض

عائد ممكن وبالتالي يزيد العائد الدفتري طالما أن الأصـول لا تظهـر   
  .بالميزانية بعكس الحال في أساليب التمويل الأخري

تعتبر نماذج الإجارة مصدرا من المصادر التمويلية ذات التكلفة المنخفضة -٣
والقدرة المالية والمدة المناسـبة  التي تتناسب مع حاجة وظروف نشاط 

لحجم النشاط بالنسبة للمستأجر وخاصة إذا ما تم مقارنتهـا بتكـاليف   
اقتناء الأصول من حيث تكلفة الصيانة وتبعة هلاك الأصول والتـأمين  
عليها وتكلفة الضرائب أو تكلفة الزكـاة علـى الأصـول المسـتعملة     

المـؤجر بالنسـبة لهـذه     بالإضافة إلى المخاطرة التي يتم تحويلها إلى
  .الأصول

تعتبر نماذج الإجارة التأجير وسيلة من وسائل المحافظة علـى السـيولة   -٤
النقدية أو رأس المال لاستخدامها في ممارسة النشاط الجاري بدلا من 
إغراقها أو تجميدها في أصول ثابتة عكس الحال في الأساليب الأخرى 

أجر بمسايرة التطور التكنولوجي بالإضافة إلى هذه النماذج تسمح للمست
عن طريق تحديث المعدات والأصول المستأجرة باستبدالها أو استئجار 
أصول أخري ذات تكنولوجيا أحدث عن طريق إضافة شروط معينة في 

  .العقد، دون تحمل خسائر بعكس الحال في الأساليب الأخرى
التضخم لأن أن استخدام نماذج الإجارة تعمل على الاحتياط ضد مخاطر -٥

قسط الإيجار الذي يدفعه المستأجر يكاد يكون ثابتا ولمدة طويلة ويرتبط 



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس

  
  

 - ١١٨ -  

بمنافع أصول معينة ومحددة الأمر الذي يمنع تسلل آثار التضخم إلـى  
  .المستأجر طالب التمويل

إن النماذج الاقتصادية للإجارة تصلح لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة -٦
جارية أو خدميـة بالإضـافة إلـى إمكانيـة     زراعية أو صناعية أو ت

استخدامها في تمويل العجز المـالي للحكومـة وتحقيـق الإصـلاح     
الاقتصادي ومعالجة اختلال الهياكل الإنتاجية والتمويلية في القطاعات 
الاقتصادية، كما يمكن تطبيق هذه النماذج في معالجة العجز الذي يطرأ 

تلفة وكذلك العجز المـالي لـدي   على الموازنات العامة في الدول المخ
  .الأفراد وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يمكن إيجاد مخارج شرعية لبعض المحظورات المرتبطة ببعض نمـاذج  -٧
الإجارة المعاصرة وخاصة الإجارة المالية أو إيجـاد نمـوذج كبـديل    
شرعي يحقق أهداف الأطراف المختلفة في ضـوء أحكـام وقواعـد    

  .لإسلامية وبالتالي تتسع مجالات تطبيق هذه النماذجالشريعة ا
  
  :من وجهة نظر الممول-ب

يمكن النظر إلى الأهمية الاقتصادية لنماذج التمويل التأجيرى من وجهة 
  :نظر الممول فيما يلي

تعتبر نماذج التمويل بالإجارة صالحة للعمليات التمويلية قصيرة وطويلـة  -١
بتوسيع نشاطه ونطاق التعامل بهذه  الأجل، وهذا يعطي فرصة للممول

النماذج ليغطي جميع أنواع العمليات الإنتاجية وفي أي وقت حتى فـي  
الأوقات الطارئة وبالتالي تنويع الأغراض والمجالات والمخاطر، الأمر 
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الذي يجعلها صالحة للمساهمة في تمويل معظم الأنشطة الاقتصادية في 
  .خرىالمجتمع بعكس الحال في الأساليب الأ

تعتبر نماذج التمويل بالإجارة ذات تدفق نقدي ثابت ومحدد وهذا يعطـي  -٢
للممول فرصة لتخطيط عملياته التمويلية وحساباته حسب قدراته المالية 
بل وتخطيط نشاطه المستقبلي بطريقة تحقق أقصى عائد ممكن وتنويع 

دى المخاطر المرتبطة به وتدينه درجاتها إلى أقل حد ممكن في ضوء م
  .انتظام واستمرار التدفقات النقدية ونجاح عمليات التمويل

تعتبر نماذج التمويل بالإجارة أقل مخاطرة من الأسـاليب الأخـرى لأن   -٣
الممول المؤجر له حق الاحتفاظ بملكية الأصل المؤجر، وله الحق في 
استرداد الأصل المؤجر إذا أخل المستأجر بشروط العقد أو عدم الوفاء 

  .اتهبالتزام
يضمن عدم نفاذ أي تصرف ) المؤجر(من خلال هذه النماذج فإن الممول -٤

فـي الأصـل   ) إذا كان للمستأجر خيار الشراء(للمستأجر أو المشترى 
وعدم نفاذ كافة أوجه التصرف في الملكية حتى يتم سداد آخر قسط من 

  .أقساط الإيجار أو الثمن
بالغ المدفوعة له كتعويض عن الاحتفاظ بجميع الم) المؤجر(يمكن للممول -٥

انتفاع المستأجر أو المشتري بالأصول كما يحق له استرداد الأصـول  
  .في حالة عدم وفائه بالتزاماته

يمكن للممول بصفته مؤجراً أن يضمن عدم دخول الأصول المؤجرة في -٦
تفليسة المشترى أو المؤجر وبالتالي استرداد الأصول وضـمان عـدم   

  .مؤجرا وليس بصفته بائعا الحجز عليها بصفته
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	א���ل	א����� 	


�����
  ���ذج	א�����	א�

   :تمهيد
تحتاج المشروعات الاقتصادية إلى التجهيـزات والمعـدات اللازمـة    
لمزاولة نشاطها، والتي يمكن الحصول عليها من خلال عقد الإجـارة، وقـد   

ورية لها تحتاج هذه الأجهزة والمعدات من المؤجر القيام بأعمال الصيانة الد
والتي قد لا يستطيع المؤجر الاضطلاع بهذه المسئولية كاملة الأمـر الـذي   
يتطلب وجود طرف ثالث متخصص للاضطلاع بهـذه المسـئولية لتمكـين    
المستأجر من الانتفاع بالأجهزة والمعدات المؤجرة، وهذا الطرف الثالث يقوم 

عاب أو أجـرة  بعمله كوكيل عن المؤجر أو كمضارب بمال المؤجر مقابل أت
  وبذلك نكون أمام ثلاثة . محددة أو نسبة محددة من الربح الذي يجنيه المؤجر

  
  نماذج للتأجير التمويلي

  
  التمويل التأجيري بالوكالة: النموذج الأول

بتوكيـل  ) الممـول (وهذا النموذج عبارة عن أن يقوم الطـرف الأول  
أو البائع بالتفـاوض  أو طالب التمويل  )*()الوكيل المتخصص(الطرف الثاني 

حول مواصفات الأصول والمدة ) المستأجر طالب التمويل(مع الطرف الثالث 

                                                           

يأخذ التأجير بالوكالة شكل التأجير بتوكيل شركة متخصصة أو شكل الـاجير لنيـل  ) *(

  . طالب التمويل أو التأجر بتوكيل البائع
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 )**(والشروط وقيمة القسط وشراء الأصول المطلوب تأجيرها من مصـدرها 
نيابة عن الممول مقابل أجرة محددة لقيامه بإبرام عقـد الإجـارة التشـغيلية    

ليتمكن من الانتفاع بها وتوليه  وتسليم الأصول والأجهزة والمعدات المؤجرة
مسئولية الصيانة على حساب الممول ومسئولية تحصيل أقساط الإجارة مـن  

  .طالب التمويل لحساب الممول
وفي هذا الصدد عندما تنتهي مدة الإجارة يقوم الوكيل نيابة عن الممول 
 ببيع هذه الأصول والمعدات لحساب الممول أو تشغيلها في عقود إجارة جديدة

) الطرف الثاني(يستأجر من الوكيل ) لحسابه كما أن طالب التمويل المستأجر
ما يحتاج إليه من أصول بالإيجار المناسب والمدة المناسبة حسـب حاجتـه   
وقدرته المالية وبعد انتهاء مدة الإجارة يكون له الخيار في التفـاوض مـع   

الإجارة لأصـول  الوكيل على شراء الأصول أو إعادة التأجير أو تجديد عقد 
جديدة أو الاستغناء عن التأجير وتسليم الأصول له وللوكيل شراء الأصـول  

  .من الممول لحسابه وبيعها نيابة عنه
ويعتقد الباحث أن العلاقة بين الممول والوكيل علاقة إجارة عمل لأنـه  
يتقاضى أجرا محدداً نظير قيامه بأعمال الشراء والتأجير والصيانة والبيع عن 

  .مولالم
كما أنه يمثل علاقة وكالة وخاصة قيام الممول بتوكيل طـرف ثـاني   
نظير أجرة محددة للقيام نيابة عنه بالتفاوض مع البائع حول شروط الشـراء  

                                                           

م الشراء على شرط الخيار لمدة زمنية معينة يمكن خلالها عرض الأصـول  عادة ما يقو) **(

  . على طالب التمويل الذي قد يقبلها أو يرفضها
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ومع طالب التمويل حول مواصفات الأصول المطلوب تأجيرهـا وعـددها   
ها وحجمها ومدة الإجارة وقيمة أقساطها، ثم القيام بشراء الأصول من مصدر

على شرط الخيار فإذا أقرها أبرم الوكيل عقد الإجارة وإن اعترض عليها رد 
  .الوكيل الأصول إلى مصدرها

وهنا فإن الوكيل يقوم بهذه الأعمال نيابة عن الممول والوكالـة عقـد   
مشروع يقره الإسلام باعتبار أنها إقامة شخص جائز التصرف لأخر مثلـه  

يابة، كما أن أخذ الأجرة علـى الوكالـة   مقامه في تصرف مملوك له قابل للن
ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل وقد وكل النبي صلى االله عليه "جائز شرعا 

…وسلم أنيسا في إقامة الحد وعروة في شراء شاه
، وقـد قـرر مـؤتمر    )١(

المصرف الإسلامي أن أخذ الأجرة على سبيل الوكالة لا غبار عليـه مـن   
  .الناحية الشرعية

العقد تكون فيه ملكية المعدات من البائع إلـى الممـول    وبموجب هذا
مباشرة إلى أن يتم إيجارها للوكيل أو طالب التمويل بواسطة الوكيل أو تنتقل 

  .فيه الملكية إلى الوكيل بموافقة الممول
كما أن قبول الوكالة تتطلب من الوكيل بذل العناية والاهتمام اللازمين 

نيابة عن الممول، والتأكد من جميع المواصفات  في متابعة تنفيذ بنود العقود
ويتعهد باستثمار وإيجار المعدات، وقد يقوم الوكيل بتقديم الضمانات الكافيـة  

  .للممول والتي تكفل أداء الوكيل لالتزاماته

                                                           

  . ٩٤المغنى الجزء الخامس، ص) ١(
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كما أن الوكيل قد يكون شركة متخصصة تعتبر طـرف ثالـث أو أن   
  .يل هو البائع للأصولالوكيل هو طالب التمويل نفسه أو قد يكون الوك

  
  :التمويل التأجيرى بالمضاربة: النموذج الثاني

وهذا النموذج عبارة عن عقد اتفاقية بين ثلاثة أطراف الأول الممـول  
والـذي يعمـل   ) المضـارب (يعقد اتفاق بينه وبين الطرف الثاني ) المؤجر(

للحصول على طالب الخدمة أو التمويل من خلال دراسـة السـوق وطلـب    
  .والالأم

بالاتفاق مع الطرف الثاني ) المؤجر(وبمقتضى هذا العقد يقوم الممول 
للقيام بشراء المعدات وتأجيرها ومتابعـة صـيانتها وتحصـيل    ) المضارب(

  .الأقساط طوال مدة عقد التأجير مقابل نسبة معينة من الأرباح
بالأعباء السـابقة  ) المضارب(وبمقتضى هذا العقد يقوم الطرف الثاني 

ضافة إلى تنصيص المضاربة في نهاية مدة التـأجير، وبيـع الأصـول    بالإ
والأجهزة المستعملة وتسليم الممول رأسماله والباقي من الأرباح بعد خصـم  

وللمضارب الحق في . تكاليف الصيانة وخصم نصيب المضاربة من الأرباح
 ـ   د تجديد العقد أو بيع الأصول لطالب التمويل بالأجل أو نقـدا أو إنهـاء عق

  .الإيجار أو شرائها لصالحه
يسـتأجر الأصـول والأجهـزة    ) المسـتأجر (وبالنسبة لطالب التمويل 

والمعدات التي يحتاجها بأجر وزمن مناسب متفق عليه وبعد انتهاء مدة وعقد 
التأجير بالمضاربة يكون له الخيار في التفاوض مع المضارب على شـراء  

  .لمضاربةالأصول أو إعادة التأجير أو إنهاء عقد ا
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  طالب التمويل

  
  
  

  
  البائع                        الممول
  

  
  
  

  المضارب
  

  بيع الأصــول      
  في سوق الخردة                             

  
  سوق الخردة

  
  نموذج التأجير التمويلي بالمضاربة
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 ـ اركة ويعتقد الباحث أن العلاقة بين الممول والمضارب هي علاقة مش
يتأثر نصيب المضارب فيها طرديا بمقدار ما تحققه المضاربة من أرباح أو 
خسائر الأمر الذي يجعل المضارب حريصا كل الحرص على كل ما يـؤدي  

  .إلى نجاح المضاربة وتحقيق الأرباح لتعود عليه بالكسب حسب نصيبه
أما في حالة تحقيق المضاربة لخسائر فسوف يفقد المضارب أجر الجهد 
الذي بذله الأمر الذي يحفزه على عدم التهاون أو التفريط في اتخـاذ كافـة   

  .الأسباب المؤدية إلى تحقيق أكبر عائد ممكن
هي عقد شركة "وهذا العقد يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية بأن المضاربة 

ومع مـا   )١("في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب
دفع رب المال ماله إلى شخص ليتجر فيه والـربح  "بأنها ذهب إليه الشافعية 

  .)٢("مشترك بينهما
أن يدفع الرجل ماله إلى "بأنها عبارة عن  )٣(ومع ما ذهب إليه الحنابلة

  .آخر يتجر فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه
وهذا العقد جائز شرعا بجواز شركات المضاربة بالسـنة والإجمـاع   

  .قياس وبالتعامل بها بين الرعيل الأول دون نكير، وبالاستصحابوال
  :ويعتقد الباحث أن أطراف هذه العلاقة تتحقق مصالحهما كما يلي

  

  

                                                           

  . ٦٤٥ابن عابدين، رد المحتار الجزء الخامس ص) ١(

  . ٥١المحلى، حاشيتا قليوبى وعميرة الجزء الثالث ص) ٢(

  . ١٣٤غنى الجزء الخامس صابن قدامة، الم) ٣(
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  الانفاق على عقد تفاصيل عقد التمويل الإجارى
  إبرام عقد التمويل الإجارى

  الصيانةالوكيل                 متابعة أعمال     
  تسليم الأصول بعد انتهاء مدة العقد

  
  يرسل الأصول المشتراه      شراء الأصول بخيار لمدة معينة       

  
  

  نموذج عقد التأجير التمويلى بالوكالة
  

  سوق الأجهزة والمعدات المستعملة

  الممول

  البائع
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  :الممول-١

يقوم بإبرام هذا العقد مع المضارب في ظل ظـروف أمنـه محـددة    
مقدما وباعتماده علـى   ومستقره وفي ضوء التخطيط لحجم أرباحه وعملياته

القيمة الحالية للمعدات، وقيمة أقساط الإجارة وتقدير القيمة السوقية المتوقعة 
للأصول والمعدات في نهاية مدة استخدامها بالإضافة إلى تخطـيط تكـاليف   
الصيانة المتوقعة وطبقاً لما ينص عليه عقد الإجارة الملزم للطرفين وخاصة 

طرف فسخه قبل انتهاء المدة المتفـق عليهـا إلا   وإن هذا العقد لا يحل لأي 
  .بموافقة الطرف الآخر أو من ينوب عنه

  
  :المضارب-٢

يقوم هذا الطرف بتنصيص المضاربة في نهاية مدة العقد وذلك ببيـع  
الأصول المستعملة وإعطاء الممول رأس ماله وأرباحه بعد خصـم تكـاليف   

في الربح باعتبار أنها انعقدت  الصيانة ونصيبه من الأرباح لأنه يعتبر شريكا
وعمل من جانب المضارب فلما حصل ) المؤجر(بمال من جانب رب المال 

  .الربح كان له نصيبه المعلوم فكان شريكا بذلك
كما أن نوع العقد قد يخلو من تقييد العمل بزمان أو مكان أو نوع معين 

لارتهان والإجارة أن المضارب له الإيداع والرهن وا )١(وفي هذا يقول الحنفية

                                                           

  :يراجع في ذلك) ١(

  .٢٩٣-٢٩١حاشية بن عابدين، الجزء الثامن ص-

  . ٥٢٤حاشية الدسوقى على الشرح الكبير الجزء الثالث ص-
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والإجارة والاستئجار وقد منع المالكية الإيداع والبيع بالدين وأجازو السـفر  
قد توسعوا في عمل المضاربة بحيث يشمل كل  )٢(والحنابلة )١(كما أن المالكية

وسيلة أخري لاستثمار المال وإنمائه سواء كان فـي مجـال الصـناعة أو    
لح لا وجـود لمبـرر   الزراعة حتى لا يغل يد المضارب عن منافع ومصـا 

لحرمانه هو ورب المال منها خاصة إذا كان مأذونا له في العمـل مـن رب   
  .المال

  
  :التمويل التأجيرى بالباطن: النموذج الثالث

يتضمن هذا العقد ثلاثة أطراف الأول الممـول الـذي يقـوم بتـأجير     
المعدات والأصول المطلوب تأجيرها في سوق التمويل التأجيرى إلى طرف 

ثم يقوم الطرف الثاني بإعادة تأجيرها ) متخصص في عمليات التأجير(ي ثان
  .لطالب التمويل كطرف ثالث

وفي نهاية مدة عقد التأجير يقوم الطرف الثاني باسـترجاع الأصـول   
إذا لم يرغب في تجديد العقـد  ) طالب التمويل(والمعدات من الطرف الثالث 

كما يقوم الطرف . والمعدات لفترة أخري أو لم يرغب في شراء هذه الأصول
الثاني بالتفاوض مع الممول بتجديد عقد الإجارة لإعادة تأجيرها لآخـرين أو  

  .شراء الأصول والمعدات أو بيعها نيابة عنه في سوق الأدوات المستعملة

                                                           

  . ١٦٣-٦٦٢على مختصر خليل الجزء الثالث ص -الشيخ محمد عليش، منح الجليل) ١(

  . ١٠-٩ابن قدامة، المغنى، الجزء الخامس ص) ٢(
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وبالنسبة للطرف الثالث طالب التمويل فيقوم بالاستئجار بالباطن مـن  
أصول وأجهزة ومعدات بـالأجرة والمـدة   الطرف الثاني لما يحتاج إليه من 

التي تتناسب مع حجم نشاطه ومقدرته المالية وفي نفس الوقت يكون له الحق 
  .في نهاية مدة العقد

إما أن يتفاوض مع الممول على شراء الأصول وإعادة تمويلـه بعقـد   
جديد وأصول جديدة أو أن يتفاوض مع الطرف الثاني حول إعادة تجديد العقد 

  .ل أو الاستغناء عن إعادة التأجيربسعر أق
  .ويعتقد الباحث أن هذا العقد يجمع بين نوعين من العلاقات

علاقة الممول مع الطرف الثاني هي علاقة المؤجر بالمستأجر فهي تمثل -١
علاقة إجارة أصول واعيان وهذا يعني أن الطرف الثاني مستأجراً من 

  .صفته أصيلا وليس وكيلاالممول بعقد مستقل ومؤجرا لطالب التمويل ب
وهذه العلاقة يكون الطرف الثـاني  : علاقة الطرف الثاني بطالب التمويل-٢

مؤجرا وبالتالي يلتزم بصفته أصيلا ومسئولا عن تمكين طالب التمويل 
من الانتفاع بالأصول المؤجرة وإلا سوف يتم فسخ العقد مـع طالـب   

  .التمويل ويخسر عقد الإجارة معه
لا تتأثر مصلحة الممول بفسخ العقد أو استمراره مـع   فهو عقد مستقل

طالب التمويل والطرف الثاني الأمر الذي يحفز الطرف الثاني على العمـل  
بكل ما من شأنه أن يحافظ على استمرار عقد الإجارة بينـه وبـين طالـب    
التمويل حتى يتمكن من ضمان استمرار تحصيل التدفقات النقدية من طالـب  

ريقها يمكن سداد أقساط الإجارة للممـول عنـد الاسـتحقاق    التمويل وعن ط
  .وتحقيق أرباح نظير قيامه بالتأجير من الباطن

  



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس

  
  

 - ١٣٠ -  

  
  :التمويل التأجيرى بالمشاركة: النموذج الرابع

يقضى هذا النموذج بأن يقوم الممول كطرف أول بمشاركة شخص آخر 
ثـم  ) سـوق المطلوبة في ال(أو طالب التمويل في شراء الأصول أو إنتاجها 

تأجيرها لشخص ثالث مقابل أجرة محددة نقدا أو بالأجل دفعة واحدة أو على 
  .أقساط ولمدة محددة

وفي نهاية مدة الإيجار يكون للشريك أو طالب التمويل الحق في إعادة 
  .التأجير أو الشراء بسعر السوق أو إنهاء عقد الإيجار أو بيعها للغير

  .ن العلاقةويعتقد الباحث أننا أمام نوعين م
  

  :العلاقة الأولى

علاقة الممول بالشريك وهي علاقة مشاركة يتم الاتفاق فيها على كـل  
بنود عقد الشركة من حيث رأس المال وحصة كل منها ونسبة توزيع الأرباح 
والخسائر وهدف الشركة ومدتها ونشاطها ممارسة النشاط وكل مـنهم لـه   

أخري حيـث يعتبـر الشـريك     نصيب من الغنم والغرم كما أن هناك علاقة
أصيلا عن نفسه كشريك ووكيلا عن الممول بمقتضى عقد المشاركة وله حق 
تحديد أصل المشاركة أو تصنيفها وأقسام الربح وقد توجد علاقة ثالثة بينهما 
في حالة ما إذا كان الشريك هو طالب التمويل وفي هذه الحالة توجد علاقـة  

لا يمكنه التراجع فيه وبالتالي يتوفر للممول  ايجارية إضافية أو وعد بالتأجير
الضمان اللازم وجدية الطرف المشارك وبذل أقصى جهد لمتابعـة أعمـال   

  .الصيانة والإصلاح للأصول
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  :علاقة الشريك بالمستأجر: العلاقة الثانية

وهي علاقة ايجارية بينهما حيث يطلب المستأجر من الشريك استئجار 
بشروط محددة ) لشريك والممول بشرائها أو إنتاجهاالذي قام ا(هذه الأصول 

ولمدة محددة وبعد إنتهاء هذه المدة يكون للمستأجر ) الكراء(في عقد الإجارة 
الخيار في تجديد عقد الإيجار حسب ظروف العـرض والطلـب أو شـراء    
الأصول بالأجل أو إنهاء عقد الإيجار كما أن للشريك إعادة تأجير الأصـول  

  .للغير
  

  :نموذج الاسترجاع بالمشاركة أو المضاربة في التأجير: وذج الخامسالنم

ويقضى هذا النموذج أن يقوم الشخص الطبيعي أو الاعتباري ببيع جزء 
مشاع من أصوله للممولين ثم يقوم باسترجاع حصة الممولين من الأصـول  

  .Sale and Lease Backبالاستئجار 
روطة بأن الجزء المباع يكون ويعتقد الباحث أن مشروعية هذا العقد مش

مشاعاً وإلا سوف يكون هناك محظور شرعي من حيث تضـمين الصـفقة   
صفقتين وهو أمر منهي عنه بما روى عن النبي صلى االله عليه وسـلم أنـه   
نهى عن بيعتين في بيعة واحدة وبالتالي فإن شيوع الملكية يجعل كل طـرف  

  .شاركةلا يستطيع أن يستعين بحصته على حدة إلا بالم
وفي هذا المجال يقوم الطرف الأول الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو 
من ينوب عنه بتقسيم الأصول المملوكة إلى حصص وبيع جزء مشاع منهـا  

ويحـتفظ  ) ممـول (يكفى للتمويل المطلوب من هذه الحصص لطرف ثـاني  
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يل وبعد إتمام عملية البيع والتحص. بملكية الجزء الباقي المشاع من الأصول
من الأصـول  ) الطرف الثاني(يقوم الطرف الأول باستئجار حصة الممولين 

المباعة بشروط معينة تتحدد فيها مدة الإيجار والقسـط وتبعـات الصـيانة    
والتكاليف المتعلقة بالأصول المملوكة بالمشاركة ونصيب كل منهما في هـذه  

  .التكاليف
 أو نائبـا عـن   وقد يقوم مقام الطرف الأول طرف ثالث ويعتبر وكيلا

الطرف الأول في عملية البيع والإيجار والتحاسب مع الطرف الثاني نيابـة  
عن الطرف الأول كما قد يتوسط بينهما ويحصل أقساط الإجارة المسـتحقة  

  .لصالح الطرف الثاني
وفي نهاية مدة الإجارة يكون أمام أطرافها إما تجديد عقد الإيجار لمدة 

شراء حصة كل منهما للآخـر أو فـي سـوق    أخري التفاوض حول بيع أو 
الأصول المستعملة وتقسيم حصيلة البيع بينهما حسب حصة كل منهما فـي  

  .المشاركة
ويرى الباحث أن مثل هذا النموذج يمثل البديل الشرعي لطرق التمويل 
القائمة على أساس عقود القروض بفائدة ربويـة فـي تمويـل القطاعـات     

وذج يمكن تشكيله في صورة المشاركة بالمضاربة الاقتصادية كما أن هذا النم
والضمان والتي يمكن استخدامها بين عدة أطراف الطرف الأول المضـارب  
والأطراف الأخرى الشركاء ويتحقق ذلك بقيام طالب التمويل بتقويم أصـوله  
وممتلكاته الثابتة والمتداولة بالقيمة السوقية بواسطة خبراء أمناء وتحديد نسبة 

المطلوب إلى رأس المال بعد التقويم وبناء على ذلك يتم إبرام عقـد   التمويل
المشاركة مع الشركاء الذي وقع الاختيار عليهم باعتبارهم أرباب أموال فـي  
هذا الجزء من الأموال المقدمة منهم ونصيبهم من رأس المال على أن يقـوم  
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سـيم  الطرف الأول بدور المضارب والشريك في آن واحد على أن يـتم تق 
الأرباح بين المضارب نظير عمله حسب العقد والجزء الباقي يـتم تقسـيمه   
بحسب نسبة حصة كل منهما في رأس مال المشاركة، وفي حالة ما إذا رغب 
المضارب في استرجاع وشراء حصة الشريك فلا مانع من التفـاوض معـه   

تفـاق  حول الثمن الذي يرغب فيه لبيع حصته بالنقد أو بالأجل حسبما يتم الا
  .عليه

ويعتقد الباحث أننا أمام العلاقات التالية في عقد الاسترجاع بالمشـاركة  
) طالب التمويل(علاقة مشاركة بين الطرف الأول : في التأجير العلاقة الأول

ومالك الأصول حيث يبيع الطرف الأول حصته من أصوله أو مصنعه على 
ووكيلا عـن حصـة    سبيل الشيوع وبالتالي يكون شريكا أصيلا عن حصته

الشركاء الآخرين وهم الممولون لأنه لا يستطيع رعاية حصته من الأصـول  
  .إلا برعاية مصالح الشركاء الآخرين وذلك لشيوع هذه الحصص

العلاقة الثانية علاقة إجارة حيث يقوم الطرف الأول باستئجار حصـة  
الطـرف  في الأصول المباعة لهم، وقد ينوب عن ) الشركاء(مشاعة للمولين 

الأول شخص ثالث مصرف مثلا كوكيل أو نائب عنه وله أن يتصرف فـي  
تحصيل الأقساط والتحاسب مع الطرف الثاني وتصفية وبيع الأصـول فـي   
السوق وتقسيم الأرباح والخسائر بينهما إذا لم يتم عقد الإجارة أو لـم يـتم   

  .التعاون حول شراء وبيع الحصص
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  )الإجارة المالية(نماذج التأجير التمويلى 

  :تمهيد

أخذت الإجارة المالية العديد من الصور في القوانين والـنظم الغربيـة   
منها ما يعطى المستأجر حق الخيار في شراء الأصل في نهاية مـدة العقـد   

، ومنهـا مـا يعطـي    )١(الأمر الذي يعطيه صورة اتفاقية التمويل الايجاري
اء الأصل أو العين المؤجرة في نهاية مدة الإجارة بثمن أقل المستأجر حق شر

من سعر السوق الأمر الذي يحول عقد الإجارة المالية إلى عقد بيع ايجـاري  
ومنها ما يعطى المستأجر حق شراء الأصل أو العـين  ) عقد شراء بالتقسيط(

 ـ(المؤجرة في نهاية مدة الإجارة كأحد مكونات عقد الإجارة المالية  ارة الإج
ولذلك فإن معظم النماذج بمثابة العقود الذي تهـدف إلـى   ) المنتهية بالتمليك

تمويل الأصول خلال عمرها الإنتاجي، وتحويل مخـاطر وعوائـد ملكيـة    
الأصول من المؤجر إلى المستأجر سواء تحولت الملكية إليه أم لا في نهايـة  

  .مدة الإيجار
يد من الصور والنماذج ومن وفي هذا الإطار أخذت الإجارة المالية العد

  :أهمها
  

                                                           

)1 (  Resen Howord, Leasing Lawin The European Community London: 

Euromany Puluications, 1991. P.5-19. 
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نماذج ذات خيار الشراء بسعر رمزى للأصـول بأقسـاط عاديـة أو    : أولاً
  )متدرجة

  .عقد إجارة بدون خيار الشراء أو تجديد الإجارة-١نموذج 
وبمقتضى هذا العقد فإن الأصول المؤجرة سوف يستردها المؤجر في 

ذا النوع  من العقود سـوف لا  نهاية مدة العقد ويتصرف فيها كيفما شاء، وه
يفيد المؤجر كثيرا وخاصة في حالة ما إذا كان عقد الإجارة لمدة كبيرة تفوق 
العمر الإنتاجي الافتراضي للأصول، لأن القيمة المتبقية للأصـول سـوف   
تكون زهيدة الأمر الذي يجعل المالك أن يشكل شروط العقد في ضوء التكلفة 

  القيمة الإجمالية للأقساط= الربح+ والنفقات العامةالفوائد + الرأسمالية للأصل
  ٣٦٤٠.٣٥قسط الإيجار الشهري -جنيه١٠٠.٠٠٠التكلفة الرأسمالية 

  قسط٣٦عدد الأقساط الدورية 
  جنيه١٣١٠٥٢.٦٠= ٣٦٤٠.٣٥×٣٦= جملة الأقساط

  هامش الربح+ الفوائد والنفقات العامة+ وهي تساوى استرداد التكلفة
٣١٠٥٢.٦٠+ ١٠٠.٠٠٠  

ادة ما تكون المدة أكبر من أو تساوى العمر الإنتاجي الافتراضـي  وع
  للأصل أي أن القيمة المتبقية للأصل ليس لها قيمة تذكر

  جنيه٣١٠٥٢.٦٠= قيمة العائد الذي يحصل عليه المؤجر
  

  :النموذج الثاني عقد إجارة بخيار الشراء بسعر رمزى

المؤجرة فـي   وبمقتضى هذا العقد يحق للمستأجر أن يشترى الأصول
نهاية مدة العقد بسعر رمزى ويعتبر هذا السعر عديم الأثر على عائد المالك 
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الأصلي، وأن الملكية لا تنتقل إلى المستأجر إلا إذا استخدم خيـار الشـراء   
في قيمة الفوائد والنفقات العامة وهامش الربح ) المؤجر(ويتمثل عائد المالك 

يل شروط العقد بطريقة تغطى التكلفـة  مضافا إليه السعر الرمزى، ويتم تشك
  .الأصلية وهامش الربح الإجمالي فقط

  ٣٦٤٠.٣٥الإيجار الدوري ) جنيه١٠٠.٠٠٠تكلفة الأصل المؤجر 
  جنيه ٥٠٠سعر خيار الشراء  ٣٦عدد أقساط الإيجار 

  =عائد المؤجر الإجمالي
  تكلفة الأصول المؤجرة-)سعر خيار الشراء+ القيمة الإجمالية للأقساط(
  جنيه٣١٥٥٢.٦٠) = ١٠٠.٠٠٠(-)٥٠٠+٣٦٤٠٣٥×٣٦(

عقود إجارة بخيار الشراء بسعر رمزى ودفعات مقدمـة أو  -٣نموذج 
نسبة مئوية مقدمة وبمقتضى هذا العقد يتم تشكيل شروط العقد بحيث يـدفع  
المستأجر عددا من الأقساط مقدما تعتبر استردادا وتخفيضا للتكلفة الأصـلية  

فس الوقت تعتبر مساهمة العقد في خلق نوع مـن  للأصول المؤجرة، وفي ن
السيولة قد تكون ماسة لشركات التأجير كما يتم تشكيل شروط العقد بشـكل  
يحقق عائد يساوى على الأقل عوائد النماذج السابقة مع تخفيض عدد الأقساط 

  .النقدية بقيمة الدفعات المقدمة
الـدفعات  جنيه ١٧٤٠٣.٥جنيه قيمة القسط ٥٠٠.٠٠٠تكلفة الأصول 
  ٣٣جم عدد الأقساط الدورية ٥٢٢١٠.٥المقدمة ثلاث أقساط 

  جنيه٥٠٠سعر خيار الشراء الرمزى 
  جم٤٤٧٧٨٩.٥=   ٥٢٢١٠.٥-٥٠٠.٠٠٠صافى التكاليف الرأسمالية 

    ٥٧٤٣١٥.٥=         ٣٣× ١٧٤٠٣.٥=جملة الأقساط
  ١٢٦٥٢٦.٠=               العائد الإجمالي
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ة من تكلفة الأصول المؤجرة وقد تأخذ الدفعات المقدمة شكل نسبة مئوي
في بداية الإجارة وذلك بغرض خفض عرض الائتمان من جانـب المـؤجر   

  .الدوري بالنسبة للمستأجر) قيمة القسط(وتخفيض الإنفاق 
  

  ومن أهمها: نماذج ذات خيار شراء حقيقي للأصول: ثانياً
  عقود إجارة ذات خيار شراء حقيقي: النموذج الأول

أن يتحدد شرط يعطى المستأجر حق خيار الشراء وبمقتضى هذه العقود 
تحديد ) المؤجر(بسعر شراء أعلى من السعر الرمزى، ولذلك يحاول المالك 

مدة الإيجار للأصول بحيث تكون القيمة المتبقية لها أعلى من سـعر خيـار   
الشراء ليحفز المستأجر على الشراء على أن يتضمن العقد شـرطا ملزمـا   

ضمان القيمة المتبقية للأصل أو يتضمن قسط إيجـار   للمستأجر بالشراء أو
  .مرتفع جدا تمثل القيمة المتبقية Ballon Rental )١(بالونيا

  جم١٧١٥٢.٥قسط الإيجار       جنيه ٥٠٠.٠٠٠تكلفة الأصول 
  جم٥٠٠٠سعر خيار الشراء       قسط٣٦عدد الأقساط الدورية 

  ريال٥٠٠٠الإيجار البالوني 
  جنيه   ٥٠٠٠٠    %) ١٠(سعر خيار الشراء الحقيقي 

  جنيه ٦١٧٤٩٠    = ٣٦× ١٧١٥٢.٥= إجمالي الأقساط
  جنيه٦٦٧٤٩٠                

    جنيه٥٠٠.٠٠٠        =إجمالي تكلفة الأصول
  جنيه١٦٧.٤٩٠                العائد

                                                           

)1 ( Clark Leasing Finance P.15-17. 
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  عقود إجارة بخيار شراء حقيقي ودفعات مقدمة: النموذج الثاني

خيـار  وبمقتضى هذه العقود يتم الجمع بين دفعات مقدمة وبين سـعر  
شراء حقيقي في نهاية مدة العقد والأقساط وعلى ذلك يحصل المستأجر على 

  كامل المنفعة المتبقية للأصل
  =إجمالي الأقساط

  ٤٩٢٢٨.٥  = ١٦٤٠٩.٥× )٣(قيمة الدفعة المقدمة النقدية 
    ٥٤١٥١٣.٥    = ١٦٤٠٩.٥× )٣٣(جملة الأقساط الدورية 

                  ٥٩٠٧٣٢.٠  
    ٠٠٠.٠٥٠٠              إجمالي التكلفة

  ٩٠.٧٣٢                  العائد
      ٥٠.٠٠٠      )سعر خيار الشراء(القسط البالونى +

      ١٤٠٧٣٢              إجمالي العائد
  

  عقود إيجار بضمان وديعة وخيار شراء حقيقي: النموذج الثالث

وتقتضي هذه العقود قيام المستأجر بدفع ضمان أو تأمين يعادل قيمـة  
شراء واستغلال هـذا التـأمين فـي    خيار شراء الأصل عند ممارسة خيار ال

ممارسة هذا الحق وفي نفس الوقت فهي تستخدم في تخفيض واسترداد لجزء 
من اعتمادات تكاليف الأصل، وتخفيض حجم المديونية بالنسـبة للمسـتأجر   

  .وبمثابة الدفعة المقدمة تستخدم في ممارسة حق الخيار
  جم٢٠٠.٠٠٠    التكلفة الأساسية للأصول المؤجرة

  جم٢٠.٠٠٠        %١٠الضمان قيمة 



  أجيري من منظور إسلاميالنماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل الت

  عبد الجابر السيد طه/ دكتور
  

 - ١٣٩ -  

  قسط ٣٦عدد الأقساط الدورية 
  جم٦٥٥٦.٤            قيمة القسط

  ٢٠.٠٠٠      %)١٠(سعر خيار الشراء 
  %١٨.٥٤          معدل الفائدة

  ٢٣٦٠٣.٠٤  =٦٥٥٦.٤×٣٦   =إجمالي الأقساط

  
  عقود إجارة ذات أقساط متدرجة وسعر خيار شراء: النموذج الرابع

قساط تبعا للتدفقات النقدية المتوقعـة  وبموجب هذه العقود يتم حساب الأ
للمستأجر الأمر الذي يجعله يطلب حساب الأقساط بطريقـة متدرجـة فـي    

  .وهكذا …الانخفاض أو الارتفاع سواء في العائد أو في القسط
  

  عقود لا تتضمن خيارات شراء: ثالثاً
  عقود إجارة ومشاركة في القيمة الباقية: النموذج الأول

وذج يحاول المستأجر إضافة شرط في عقـد الإجـارة   في مثل هذا النم
يحق له فيها بيع الأصول في نهاية المدة مقابل عمولة أو خصم على أقسـاط  
الإجارة ومع صافي القيمة للمؤجر أو مشاركة المؤجر في القيمـة الباقيـة،   
وتبعاً لذلك فإن قسط الإجارة يتم حسابه على افتراض أن الأصول المـؤجرة  

ة في نهاية مدة الإجارة وبالتالي فإن ما يحصل عليه المؤجر إنما عديمة القيم
هو مكافأة له أو نصيب كشريك في الجزء المتبقي بنسـبة ضـئيلة ويعتقـد    
الباحث أن هذا النموذج لا يتضمن خيار الشراء وإنما يستطيع المسـتأجر أن  
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المدة يقوم بدور الوكيل للمالك أو شريكا في بيع الأصول المؤجرة في نهاية 
  .مقابل خصم أو نسبة مئوية مشروطة في العقد من صافى عائد البيع

  .وتبعا لذلك
  جم ٥٠٠.٠٠٠        تكلفة الأصول 

  جم ١٨٢٠١.٩      قسط الإيجار الدوري 
   ٣٦        عدد الأقساط 
  %١٨.٥        معدل العائد 

  إجمالي الأقساط
٦٥٥٢٦٨.٤  =      ١٨٢٠١.٩  ×٣٦  

      ٥٠٠.٠٠٠  =  التكلفة الأصلية للأصول
    ١٥٥.٢٦٨.٤  =      إجمالي العائد

  
أي أن الأقساط المحسوبة قد تم حسابها كدفعة تحـت عائـد بمعـدل    

  .جم١٥٥٢٦٨.٤وما يعادل % ١٨.٥
% ٢جم بنسبة مشاركة ٢٥٠٠٠فهي تعادل ) صافى(أما القيمة المتبقية 

  .جم٥٠٠للمؤجر أي أن نصيب المؤجر يعادل 
راء وإنما يجـوز لـه   وفي هذا النموذج لا يمارس المستأجر خيار الش

تجديد عقد الإيجار بمعدل رمزي أو خيار طلب بيع الأصـول فـي نهايـة    
الإجارة الأساسية مقابل خصم لأقساط الإجارة أو عمولة كنسبة من صـافى  

  .القيمة المتبقية
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  : النموذج الثاني

عقود ونماذج أخرى يتم تشكيلها من جانب المؤجر بصـورة توافـق   
  .لمستأجرمعظم الظروف المالية ل

  
  :عقود إجارة منتهية بالتمليك: رابعاً

لقد أخذت هذه العقود صور ونماذج تطورت في مراحلها المختلفة إلى 
أن وصلت إلى ما وصلت إليه في الوقت الحالي في الدول المختلفة ومن أهم 

  :هذه النماذج التي ظهرت خلال تطور هذه العقود ما يلي
  

  :تقسيطنماذج البيع بال: النموذج الأول

وهو عبارة عن عقد بيع مؤجل الثمن ويدفع على أقساط فـي فتـرات   
معينة، ينطوي على مخاطر للبائع يتجرد فيها من ملكية الأصل المباع مقابل 
الأقساط المؤجلة ، وقد لا يتمكن البائع من استرداد الأصل في حالة عدم وفاء 

ى في الأصـل  المشترى بدفع الأقساط أو بعضها وخاصة إذا تصرف المشتر
  .بالبيع أو الرهن لشخص حسن النية أو أشهر إفلاسه

  
  :البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية: النموذج الثاني

حاول الممولون الذين يمارسون نشاط البيع بالتقسيط بإضـافة بعـض   
الشروط في العقد بتعليق انتقال الملكية للأصل المباع علـى شـرط وفـاء    

هذا الشرط يتمكن البائع مـن اسـترداد الأصـل    الأقساط بالكامل وبمقتضى 
المباع إلا أن مثل هذا الشرط لم يحقق للبائع أهدافه، وخاصـة إذا تصـرف   
المشترى بالبيع لشخص حسن النية أو أفلس المشترى الأمر الذي بمقتضـاه  
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يسقط حق البائع في استرداد الأصل المباع، رغم أنه مازال مالكا بمقتضـى  
  .لملكيةشرط حق الاحتفاظ با

  
  ):الإجارة المنتهية بالتمليك(البيع التأجيرى : النموذج الثالث

وهذا النموذج ما هو إلا عقد بمقتضاه يـتم الاتفـاق علـى أن يكـون     
المشترى مستأجرا حتى تمام الوفاء بالثمن كاملا، وعلى أن تعتبر الأقساط ما 

تفاق على أنه هي إلا بمثابة أجرة تدفع في مواعيدها وفي نفس الوقت يتم الا
  ).المشترى(بمجرد الوفاء بآخر قسط تنتقل الملكية إلى المستأجر 

وفي هذا النموذج تتضح الفائدة للبائع الذي يحتفظ بملكية الأصل بصفته 
مؤجرا وله حق استرداده في حالة عدم الوفاء بالأقساط من جانب المشـترى  

صرف المشترى أو في حالة إفلاس المشترى، كما يضمن عدم ت) المستأجر(
بالبيع أو الرهن لأنه في هذه الحالة يتعرض لعقوبة خيانة الأمانة والإخـلال  
بعقد الإجارة بالإضافة إلى خسارة الأقساط المدفوعة إذا عجـز عـن دفـع    

  .الأقساط الباقية
وفي الواقع فإن التكييف القانوني الوضعي لمثل هذه العقود على أنها لا 

ط وأن شروط العقد الذي تعطيه صـورة عقـد   تخرج عن كونها بيع بالتقسي
إجارة ما هو إلا ستار للعقد الحقيقي وهو البيع بالتقسيط علـى أنـه يجـوز    
للقاضي أن يقدر قيمة التعويض الناتج عن فسخ عقد البيـع والجـزء الـذي    
يستحق للبائع حجزه من الأقساط المحصلة حتى ولو سمى العقد عقـد بيـع   

ايل على تسمية العقد باسم عقد إجـارة منتهيـة   إيجاري وبالتالي يكون التح
بالتمليك قد انتفى الغرض منه قانونا ويعتقد الباحث أن مثل هذه النماذج مـن  
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العقود تكتنفها نفس المحظورات والشبه الشرعية السابقة وهى شبهة بيعتـان  
في حالة إذا لم يتملك البائع الأصـول قبـل   (في بيعة، وشبهة بيع مالا يملك 

بالإضافة إلى شبهة تعليق عقد البيع على سـداد  ) أو منفعتا في ملكه دخولها
جميع الأقساط الايجارية وهو شرط مستقبل وشبهة قلب يد المستأجر من يـد  
أمانة إلى يد ضمان من غير تعدى أو تفريط وتحمل جميع تبعات الملكية من 

  .هلاك وصيانة وضرائب للمستأجر
ج يفي بأغراض البائع ويحفظ حقوق وفي هذا المجال يمكن اقتراح نموذ

الممولين وذلك بإضافة بعض الشروط التي تحقق هذه الأهداف علـى عقـد   
البيع بالتقسيط وهو شرط رهن الأصول المباعة أو للجزء الأكبر منها مشاعا 
لصالح البائع وهذا الشرط يعطى للراهن حق استغلال هذه الأصول المرهونة 

بعد قبضها، وفي نفس الوقت يمنع المشـترى  ) البائع الممول(بإذن المرتهن 
من التصرف في الأصول إلا بأذن المرتهن، كما يجبر على بيع الأصول إذا 

فإن ) الراهن(لم يقم بالوفاء بالأقساط في مواعيدها وفي حالة إفلاس المشترى 
يقدم على غيره من الدائنين لأن حقه في التفليسة يعتبر دينا ) البائع(المرتهن 

  .زا عن غيره من الديونممتا
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  الخلاصة والتوصيات

  
يرتبط التطور التكنولوجي والاقتصـادي واتبـاع سياسـة الإصـلاح     
الاقتصادي بحاجة القطاعات الاقتصادية والدولة والأفراد إلى مصادر وتمويل 
مختلفة وبديلة لمصادر التمويل الربوية وذلك لمعالجة الاختلال في الهياكـل  

لية بالإضافة إلى محاولة إيجاد البدائل الشرعية للنمـاذج  الاقتصادية والتموي
الاقتصادية المعاصرة والربوية للتمويل التأجيري وحل مشـاكلها التطبيقيـة   
وصياغة نماذج التمويل الاستثمارية في ضوء الشريعة الإسلامية والملائمـة  
للأوضاع القائمة وسد العجز التمويلى والمساهمة في تصـحيح الاخـتلالات   

لهيكلية للاقتصاد القومي في الدول المختلفة الأمر الذي يؤدى إلـى إيجـاد   ا
المناخ الاستثماري داخل البيئة الاستثمارية في ضوء الشـريعة الإسـلامية   

وتفعيـل دور المؤسسـات الماليـة    . ويحقق الإصلاح الاقتصادي الإسلامي
موية وتأكيـد  الإسلامية المحلية والدولية في تمويل الخطط الاستثمارية والتن

في جميع المجـالات  ) عقود الإجارة(أهمية وكفاءة نماذج التمويل التأجيرى 
الاقتصادية وبطريقة تحقق أهداف الممولين وتلبى حاجات التمويل وهذا مـا  
دفع الباحث إلى دراسة النماذج المعاصرة للتمويل التأجيرى والذي تم عرضه 

فهـوم التمويـل التـأجيرى    في ثلاثة فصول تناول الفصل الأول طبيعة وم
وأهميته الاقتصادية وعلاقته بالمفهوم المحاسبي الشرعي والقـانوني لعقـود   
الإجارة التشغيلية والمالية في الدول الغربية والإسلامية والأهمية الاقتصادية 
لنماذج الإجارة والتمويل التأجيرى وتناول الفصل الثاني بالدراسة والتحليـل  

تشغيلية مثل نموذج التمويل التأجيري بالوكالة، ونموذج أهم نماذج الإجارة ال
التمويل التأجيري بالمضاربة، ونماذج التمويل التأجيري بالبـاطن ونمـوذج   
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التمويل التأجيرى بالمشاركة ونموذج الاسترجاع بالمشاركة أو المضاربة في 
  .التأجير

تـأجير  وفي الفصل الثالث تناول البحث بالدراسة والتحليل أهم نماذج ال
مثل نموذج عقد الإجارة بدون خيار الشراء ) عقود الإجارة المالية(التمويلى 

سواء كانت مرتبطة بسعر رمزى أو بدفعات مقدمة بالإضافة إلـى النمـاذج   
ذات خيار الشراء الحقيقي للأصول سواء كانت مرتبطة بـدفعات مقدمـة أو   

يك في صورة نماذج ذات أقساط متدرجة وكذلك عقود الإجارة المنتهية بالتمل
  .البيع بالتقسيط أو البيع مع حفظ حق الملكية أو البيع التأجيري

  

  :وقد انتهى الباحث إلى النتائج والتوصيات التالية
تتفق على ) نماذج التمويل التأجيرى(أن عقود الإجارة التشغيلية والمالية  -١

هم فـي  غيرها من النموذج التمويلية الأخرى بالعديد من المزايا التي تس
تقليل تكاليف التمويل باعتبارها تمويلا عينيـا ومـن خـارج ميزانيـة     
المستأجر وتعمل على المحافظة على السيولة والاحتياط للمخاطر وحماية 
أطرف العقد واستمرار النشاط والإنتاج وحسن استغلال الموارد الأمـر  
الذى يتطلب إعادة دراسة النماذج الفنية السائدة فـي الحصـول علـى    

لأموال وصياغة النماذج  التمويلية المستحدثة والمركبة بما تتفـق مـع   ا
العقود الشرعية وإيجاد الحلول الفقهية لبعض هذه النماذج ومحاولة حـل  
مشاكلها التطبيقية وتوفير آلية تمويلية واستثمارية لتمويل جميع الأنشطة 

  .الاقتصادية دون اللجوء إلى الأساليب الربوية
نماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيرى وتحديد ضرورة دراسة ال -٢

طبيعتها ومدى شرعيتها وتحديد المحظورات الشرعية التي تكتنف هـذه  
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النماذج أو تعديل بعض شروطها وتنقيتها من الشبه الشرعية واقتـراح  
البدائل وأفضل النماذج لتمويل الأنشطة المختلفة وفقا للنظام الاقتصادي 

  .الإسلامي
متخذي القرارات الاستثمارية والمؤسسات الماليـة فـي الـدول     تشجيع -٣

الإسلامية وغيرها بتطبيق النماذج الاقتصادية المعاصـرة والمقترحـة   
للتمويل التأجيرى وفقا للشريعة الإسلامية الأمر الذي يتطلب ضـرورة  
نشر الوعي بأحكام التعامل بهذه النماذج الإسلامية والعمل على تـوفير  

خبرات في هذا المجال ومسايرة التطور التكنولوجي وتحقيق الكوادر وال
  .الإصلاح الاقتصادي في الدول المختلفة

أن النماذج الاقتصادية الإسلامية تتمثل في صـور ونمـاذج الإجـارة     -٤
طالما أن مدة الإجارة تقل عن مـدة العمـر   ) إجارة الأعيان(التشغيلية 

شراء لصالح المسـتأجر  الانتفاعي للأصل وأن عقدها لا يتضمن خيار ال
وأن المؤجر يضمن منفعة العين والأصول المـؤجرة وسـلامتها مـن    
العيوب وإصلاح التلف بدون تعد من المستأجر كما يتضمن نماذج إجارة 
المنافع الموصوفة بالذمة طالما كان هناك ضمان لتمكين المستأجر مـن  

  .الانتفاع بالخدمات أو المنافع المتعاقد عليها
ماذج الإجارة المالية ليس لها ما يقابلها في الشريعة الإسلامية، أن جميع ن -٥

في الوقت الذي تقوم فيه معظم القـوانين والـنظم الوضـعية بإعطـاء     
شـراء بالتقسـيط أو اتفاقيـة    (المستأجر حق الخيار في شراء الأصول 

الأمر الذي يؤدى إلى وجود شبهات شرعية تتمثـل فـي بيـع    ) تأجير
واجتماع عقدين في عقد واحد، أو تعليق البيع علـى   المؤجر مالا يملكه،

شرط سداد جميع الأقساط بالإضافة إلى قلب يد المستأجر من يد أمانـة  
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إلى يد ضمان من غير تعدى أو تفريط في حالة تضمين العقد شـروطا  
لضمان المستأجر هلاك الأصل وصيانته وتبعات الملكيـة بسـبب مـا    

جرة وبسبب احتواء العقد على بعض تتضمنه العقود من غرر وجهالة للأ
  .الشروط التي تفسد عقد الإجارة باتفاق المذاهب الأربعة

يقترح الباحث نموذجا بديلا لنماذج الإجارة المالية المحظـورة شـرعا    -٦
وذلك بتعديل بعض شروط عقد البيع بالتقسيط ومن أهمها شرط رهـن  

لح البـائع  لصـا ) والجزء الأكبر منها على الشـيوع (الأصول المباعة 
وبالتالي يتمكن الراهن بأذن المرتهن من استغلال هذه الأصـول بعـد   
قبضها الأمر الذي يقضى بمنع المشترى من التصرف في الأصـول إلا  
بعد الرجوع إلى المرتهن وفي نفس الوقت يتم إجباره على بيع الأصول 

المشترى إذا لم يقم بالوفاء بسداد الأقساط في مواعيدها وبالتالي إذا أفلس 
يعتبر دينه ممتازا عن غيره فيقدم علـى  ) المرتهن(فإن البائع ) الراهن(

  .غيره من الدائنين
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  مراجع البحث
  :المراجع العربية: أولاً
  .الإمام الشافعي، الأم، الجزء الرابع -
  .ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، دار الكتب العربية -
  .اشية ابن عابدين، الجزء الثامن دار الكتب العربيةابن عابدين، ح -
  .ابن عابدين، رد المحتار، الجزء السادس دار الكتب العربية -
  .ابن قدامة، المغنى، الجزء الثالث والرابع والخامس -
ابن قدامة، الشرح الكبير بهامش المغنى، الجـزء السـادس دار الكتـب     -

  .العربية
  .ذى، الجزء الثالثالألبانى، صحيح متن الترم -
  .الكاسانى، بدائع الصنائع، الجزء الرابع -
  .الماوردى، الحاوى الجزء التاسع -
أوضح المسالك في مذهب الإمام مالـك  / أحمد الدرديرى، الشرح الصغير -

  .الجزء الثاني، دار الفكر بيروت
أحمد الشهاوى، القاموس الاقتصادي، المكتب المصرى الحديث القـاهرة   -

  .م١٩٧١
توفيق حسن فرج، عقد البيع والمعاوضة، مؤسسة الثقافـة الجامعيـة،   . د -

  .م١٩٧٩القاهرة 
رفعت المحجوب، الاقتصاد السياسي، دار النهضة العربيـة، القـاهرة   . د -

  .م١٩٨٥
  .م١٩٨٣سيد الهوارى، الاستثمار والتمويل مكتبة عين شمس القاهرة . د -
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كليل، الجزء الثـاني، دار أحيـاء   صالح عبد السميع الآبى، جواهر الأ. د -
  .الكتب العربية مكتبة عيسى البابى الحلبى

صحيح البخارى، كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليه، الجزء  -
  .م١٤٠١/١٩٨١الثامن دار الفكر بيروت 

صحيح مسلم، شرح يحيى بن شرف النووى، كتاب الزكاة، الجزء السابع،  -
  ).بدون تاريخ(تبتها، القاهرة المطبعة المصرية ومك

عبد الحليم منتصر وآخرون، المعجم الوسيط في شرح القانون المدنى، . د -
  .م١٩٧٣دار أحياء التراث العربى القاهرة 

عبد الرازق السنهورى، الوسيط في شرح القانون المدنى، دار احيـاء  . د -
  .م١٩٧٣التراث العربى، القاهرة 

المصطلحات الاقتصادية والإحصـائية، دار   عبد العزيز هيكل، موسوعة -
  .١٩٨٠النهضة العربية بيروت 

عبد االله بن أحمد بن قدامة، المقنع، الجـزء الثـانى، المطبعـة السـلفية      -
  ).بدون تاريخ(ومكتبتها، بيروت 

عبد المنعم البدراوى، عقد البيع في القانون المدني دار الكتـاب العربـي،    -
  .م١٩٦٠القاهرة 

ستون، وبوجين برجهام، التمويل الإدارى، ترجمة عبد الرحمن بيله فريد وي -
  .م١٩٩٣وآخرون، دار المريخ، الرياض 

محمد بن عبد الرحمن الطرابلس، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليـل،   -
  ).بدون تاريخ(مكتبة النجاح، ليبيا 

لسان العرب، الجـزء الحـادي عشـر، دار    / محمد بن مكرم بن منظور -
  ).بدون تاريخ(بيروت صادر، 
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محمد عليش، فتح الجليل على مختصر الخليل، الجزء الثالث، دار النهضة  -
  .بيروت

محمد مرتضى الزبيدى، تاج العروس من جواهر القـاموس، دار مكتبـة    -
  .هـ١٣٠٦الحياة المطبعة الخيرية، الجزء الثامن، بيروت 

  
  :الدوريات والبحوث-أ

رابحة للآمر بالشراء، مجلة الفقه الإسلامي الصديق محمد الضرير، الم. د -
  .م١٤٠٩/١٩٨٨جدة، العدد الخامس الجزء الثاني 

أوصاف أحمد، الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفـة فـي النظـام    .د -
المصرفي الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامى، جدة العدد الخـامس  

  .م١٤٠٩/١٩٨٨
عية لتطبيق عقد المرابحـة، مجلـة   حاتم القرنشاوى، الجوانب الاجتما. د -

  .م١٤٠٣/١٩٨٨مجمع الفقه الإسلامى، جدة العدد الخامس 
ربيع الروبى، بيع المرابحة للواعد الملزم بالشـراء، الـدور التنمـوى    . د -

للمصارف الإسلامية مركز بحوث الدراسات الإسـلامية، جامعـة أم   
  .م١٤١١/١٩٩١القرى مكة 

لإسلامية، مزايا وعقبات الصيغ ودورهـا  سامى حموده صيغ التمويل ا. د -
في تمويل التنمية ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصـر  

  .م١٤٠٩/١٩٨٨سبتمبر / محرم/ القاهرة
شوقى دنيا، كفاءة نظام التمويل، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة جامعة أم . د -

  .القرى
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لوجهة الفقهيـة، المـؤتمر   على الخفيف، أحكام شهادات الاستثمار من ا. د -
  .السابع لمجمع البحوث الإسلامية القاهرة

على السالوس، المرابحة للآمر بالشراء مجلة الفقه الإسـلامي، العـدد   . د -
  .م١٤٠٩/١٩٨٨الخامس جدة 

عبد الوهاب أبو سليمان، عقد الإجارة مصدر مـن مصـادر التمويـل    . د -
، البنك الإسلامي للتنمية الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

  .م١٤١٢/١٩٩١جدة 
منذر أبو قحف، مفهوم التمويل فـي الاقتصـاد الإسـلامي، المعهـد     . د -

الإســلامي للبحــوث والتــدريب، البنــك الإســلامي للتنميــة جــدة 
  .م١٤١٢/١٩٩١

محمد عبد الحليم عمر، التفاصيل العملية لعقد المرابحـة فـي النظـام    . د -
ة مجمع الفقـه الإسـلامي العـدد الخـامس     المصرفي الإسلامى، مجل

  .م١٤٠٩/١٩٨٨
محمد عبد الحليم عمر، الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيـع  . د -

المسلم في ضوء التطبيق المعاصر المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث 
  .م١٤١٢/١٩٩١البنك الإسلامي للتنمية 

  
  :المراجع الأجنبية

- Rosen Haward, Leasing Lowin, The European Community, 

London, Euromony Publications, 1991. 

- Tom Clark, Leasing Fimance (London) 1985. 
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  :الرسائل العلمية: ثالثاً

سعود الربيعة، التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي، رسالة دكتوراه  -
  .هـ١٤١٧مكة المكرمة  -غير منشورة جامعة أم القرى، كلية الشريعة

عبد الجابر السيد طه التحليل الكمي للأرباح الإجمالية كأسـاس لدراسـة    -
جدوى المشروعات الإسلامية رسالة دكتوراه غيـر منشـورة، كليـة    

  .م١٩٩٠جامعة الأزهر،  -التجارة
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 :مشكلة البحث: أولاً

تتكرر معاناة الإنسان الاقتصادية من حين لآخر، وتتعرض كثير مـن  
الدول لمحن وكوارث مختلفة، ويحفل التاريخ الاقتصادي بالعديد من المشاكل 
الاقتصادية والتى تتفاوت شدتها وحدتها من عصر لآخر، ومـع أن هنـاك   
الكثير من أحداث التاريخ وتجارب الأمم السابقة وقصص القران الكريم التى 
تذخر بالوقائع والأحداث المهمة مثل ما تعرضت له مصر في زمن يوسـف  

، نتيجـة  عليه السلام، إلا أن استفادة الإنسان من هذه الدروس محدودة للغاية
لإهماله وتجاهله هذا الجانب المهم من الأحداث والتجارب التى حـدثت فـي   

 .الميدان الاقتصادي
  

 :أهمية البحث: ثانياً

إن دراسة أحداث ووقائع التاريخ الاقتصادي تكشف الكثير من الجوانب 
المهمة ذات المغزى الكبير، وأن التعرض لها يتيح المجال للوقـوف علـى   

                                                 

يعرب الباحث عن عظيم شكره وفائق امتنانه للأخوة الأفاضل الذين أثـروا هـذا     ) *(
 .البحث بملاحظام القيمة وآرائهم البناءة 

 .العلوم الإدارية جامعة الأزهر بغزةأستاذ الاقتصاد المشارك كلية الاقتصاد و) **(
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ت معاني ودلائل بالغة الأهمية، في مجال اتبـاع المـنهج   تجارب خصبة، ذا
العلمي السليم في التصدي لها، من حيث تحديد طبيعة المشكلة وتشخيصـها  

  .ودراسة أبعادها المختلفة، واختيار المنهج الملائم للتعامل معها وعلاجها
  

 :أهداف البحث: ثالثاً

 :يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية
بعض أحداث ووقائع التاريخ الاقتصادي التي انفرد القرآن  التعرف على -ا 

 .الكريم بالحديث عنها
تفهم المشكلات الاقتصادية الحادة التي تعرضت لهـا الأمـم السـابقة،     -٢

 .ودراسة منهاج الإسلام في علاجها
الخروج بعدد من الاسـتنتاجات والـدلائل المتعلقـة بمـنهج التخطـيط      -٣

 .وامل نجاحهالاقتصادي في الإسلام وع
دراسة إمكانية الاستفادة من أحداث التاريخ الاقتصادي التي حفلت بهـا  - ٤

  .قصة يوسف عليه السلام في التطبيقات العملية
  

  : فرضيات البحث: رابعاً

إن التخطيط الاقتصادي والعمل المصاحب له الذي أعده يوسـف عليـه   -١
الإمكانـات  السلام لمواجهة محنة السنوات العجاف يدخل فـي إطـار   

البشرية التي منحها الخالق للإنسان، وذلك رغم ضخامة هذه المحنـة  
ولا يعتبر هـذا العمـل ضـمن    . بشكل لم تعهده المجتمعات الإنسانية

المعجزات التي يستحيل على البشر القيام بهـا فـي أي عصـر مـن     
 .العصور
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عليها  إن الإمكانات التي منحها الخالق للإنسان غير محدودة، وأنه يستدل-٢
 .بشكل أفضل عند الشدائد والمحن

رغم أهمية التعاون بين البلدان والشـعوب، إلا أن الاعتمـاد الـذاتي أو    -٣
الداخلي على الإمكانات المحلية في ظل إدارة رشـيدة، يظـل العامـل    

  .الأساسي والفعال لمواجهة التقلبات الاقتصادية الحادة
  

 :المنهج العلمي المستخدم: خامساً
ب إعداد هذا البحث الاستعانة بأساليب بحثية متنوعة في طليعتها لقد تطل

المنهج التاريخي القائم على دراسة أحداث ووقـائع التـاريخ الاقتصـادي،    
لتحصيل مزيد من المعرفة حول الجوانب الاقتصادية لحياة الشعوب فيظـل  
التقلبات الاقتصادية العامة من أجل الاستفادة منها فـي دراسـة المشـكلات    
الحاضرة، أخذا في الحسبان استخدام المنهج التحليلي لتلـك الوقـائع التـي    
تركزت حول تجربة اقتصادية مهمة في عهد يوسف عليه السـلام لتناولهـا   
القرآن الكريم بصورة محددة وصريحة ساعدت على استنباط واستقراء الكثير 

 .من النظم المتبعة في إدارة وتنظيم الحياة الاقتصادية
  

 :أقسام البحث: سادساً

: استدعت طبيعة البحث تقسيمه إلى فصلين أساسيين، يتناول الأول منها
التفكير للعمل المستقبلي كمنهاج حياة، ثم العمل التحضيري وإعداد البـرامج  
التنموية للخطط الاقتصادية، أما الثاني فجرى تخصيصه للعمل التنفيذي مـن  

في مرحلة الرخاء، ثم المـنهج   خلال تقسيمه إلى أربعة مباحث هي الاقتصاد
الاقتصادي في الشدائد، وعودة الرخاء بعد السنوات العجاف، وأخيرا ارتباط 

 .النشاط الاقتصادي بالإيمان العقائدي، ثم خلاصة واستنتاجات
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 א�*�ل�א(ول

 א��*.��������-�ل�وא��,+�����

 المبحث الأول

 التفكير للعمل المستقبلي

  

 :ستقبلالعمل من أجل الم: أولاً

تحض الشرائع السماوية على الاهتمام الكامل بكل من العمل الـدنيوي  
والعمل الأخروي، على حد سواء، أي بما يتوافـق مـع تلبيـة احتياجـات     

وفى هذا الإطار يعد الإنسان عدته من أجـل  . الحاضر، ومتطلبات المستقبل
ك كأنـك  اعمل لدنيا: "مواجهة هذه الاحتياجات، وفى الحديث النبوي الشريف

، وبمعنى آخر فإن كلاً مـن  )*١("تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا
أمور الدنيا وأمور الآخرة ذات شأن عظيم للإنسان وعليه أن يحقق التـوازن  

 .بينها بشكل دقيق
  

 :تجارب الأمم السابقة: ثانياً

وتدل تجارب الأمم حاضرها وماضيها على أن عجلة النمو الاقتصادي 
بوتيرة واحدة، بل أن المجتمعات كافة تواجه حالات متباينـة مـن    لا تسير

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس ����: الرخاء والشدة، واليسر والعسر، يقول تعالى 
ويتخـذَ  الْقَوم قَرح مثْلُه وتلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ وليعلَم اللَّه الَّذين آمنوا 

ينمالظَّال بحلا ي اللَّهاءَ ودهش كُمنمما يقتضي الاستعداد لمواجهة مثل  )٢(����م
                                                 

 .سيتم في اية البحث الاشارة إلى المصادر والمراجع والهوامش  )*(
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هذه الاحتمالات المتباينة بالقدر الذي يتناسب معها ، والأخذ بالأسباب للتغلب 
 .عليها

كذلك فإن تصرفات المسلم ينبغي أن تكون محكومة بالإيمـان بـاالله،   
وشره، مع القناعة التامة بأن الرزق من عند االله، وأنه محـدد  وبالقدر خيره 

سلفا، وأن كل ما يأتي من عند االله هو خير دائماً، مصداقاً للحـديث النبـوي   
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولـيس ذلـك لأحـد إلا    : (الشريف

للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضـراء صـبر،   
 .)٣()ان خيراً لهفك

إلا أن صبر المؤمن لا يتوقف عند الرضـا والاسـتكانة أو الوقـوف    
 .مكتوف اليدين، إذ أن الصبر مقرون بالعمل الصالح

  
 :قصص القرآن الكريم: ثالثاً 

ومن التجارب التاريخية المهمة في مواجهة الظروف الاقتصادية بالغة 
سف عليه السلام، حيث التقلبات الشدة ما يحدثنا به القرآن الكريم في قصة يو

ووفقا لرؤيا ملك مصر في المنـام،  . الاقتصادية سنة الكون وناموس الطبيعة
وتفسير يوسف عليه السلام لهذه الرؤيا، فإنه يستدل على أن هنـاك أحـداثاً   
جساماً يتوقع أن تتعرض لها البلاد، ولا يقتصر أثرها على فرد أو فئة معينة 

ى المواطنين كافة، ولهذا فعلى كافة السكان أن يتحملـوا  وإنما تمتد آثارها إل
مسئولياتهم في مواجهة هذه الأحداث، وبالتالي فإن هناك مهاماً تلقـى علـى   

كلكم راع وكلكم : "مختلف أفراد المجتمع من منطلق الحديث النبوي الشريف
 .)٤("مسئول عن رعيته
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الأمـم السـابقة    ولقد امتاز القرآن الكريم بالحديث عن كثير من وقائع
وأحداثها، سواء في مجال الدعوة أو العقيدة، وما تعرض له الأنبياء خـلال  

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِمـا  ����: دعوتهم إلى توحيد االله، يقول تعالى
  .)٥(����أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ

، وخصـائص  ولقصص القرآن الكريم أهداف سامية، ومقاصد عاليـة 
كمـا تمتـاز هـذه    . فريدة وحكم متعددة، تشهد بأن هذا القرآن من عند االله 

القصص بسمو الغاية، وشريف المقصد، وصدق الكلمة والموضوع، وتحري 
. )٦("الحقيقة، بحيث لا تشوبها شائبة من الوهم أو الخيال، أو مخالفة الواقـع 

 .)٧(����إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق����: قال تعالى
  

 :الفترة التي عاشها يوسف عليه السلام في مصر: رابعاً

تتفق كثير من الروايات على أن يوسف عليه السلام قد عاش في عهـد  
من العمالقة، ويرجح أن يكـون ضـمن الأسـرتين    " الريان بن الوليد"الملك 

الخامسة عشر والسادسة عشر لدولة الرعاة العربية بمصـر أو الهكسـوس،   
)٨(.ر في ذلك الوقت دولة متحضرةوكانت مص

 

وتتضح معالم الحضارة المصرية من صـور عديـدة مثـل المـآدب     
والجلوس فيها والاتكاء على الوسائد والحشايا، وإعطاء كل امرأة سكينا حادة 

  .)٩(تدل على دقة الصنع
هذا بجانب تميز مصر على غيرها من البلاد المجاورة من خلال قول 

  .ن الأرض بدلا من خزائن مصريوسف اجعلني على خزائ
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 :رؤيا ملك مصر وتفسير يوسف عليه السلام لها: خامساً 

كانت رؤية ملك مصر في منامه رؤيا غريبة ومخيفة، فقـد رأى فـي   
المنام أن هناك سبع بقرات عجاف ضعاف يخرجن من قاع نهر النيـل وأن  

. عـن آخرهـا   هذه البقرات العجاف تتجه نحو البقرات السبع السمان فتلتهما
وبنفس القياس فإنه قد رأى سبع سنبلات يابسات يقضـين علـى السـنبلات    
الخضر اليانعات ، لهذا فإنه قام من منامه مفزوعا مهموما طالبا تفسيرا لهذه 

 .الرؤيا
وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سـبع  ����: لقول تعالى 

سو افجـاي إِنْ  عيؤي رونِي فلَأُ أَفْتا الْمهاأَيي اتابِسي رأُخرٍ وضخ لاتبنس عب
قَالُوا أَضغاثُ أَحـلامٍ ومـا نحـن بِتأْوِيـلِ الأَحـلامِ       �كُنتم للرؤيا تعبرونَ

ينمال١٠(����بِع(. 

أن هـذه الظـاهرة   توضح هذه الآيات اهتمام الحكام بتفسير الأحلام، و
كانت منتشرة انتشارا واسعا، وهناك اهتمام شديد لدى النـاس بهـا حكامـا    
ومحكومين، كما توضح ردود الفعل التي تتركها هذه الأحلام لدى الحكام سلبا 
أو إيجاباً، وكذلك الحرص على الوصول إلى تفسير مقنع لهذه الأحـلام دون  

 .فيها إهمال، لأي جانب من جوانبها، ودون مبالغة
يوسف أَيها الصديق أَفْتنا في سبعِ بقَرات سمان يأْكُلُهن سـبع  ����: يقول تعالى

    ـملَّهـاسِ لَعإِلَـى الن جِعلِّي أَرلَع اتابِسي رأُخرٍ وضخ لاتبنعِ سبسو افجع
أَبا فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِلا قَلـيلا  قَالَ تزرعونَ سبع سنِين د �يعلَمونَ

ثُم يأْتي من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلا قَليلا مما �مما تأْكُلُونَ
 .)١١(����وفيه يعصرونَ ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ الناس�تحصنونَ
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 :الرجوع إلى العلماء وأهل الاختصاص: سادساً

لقد اهتم ملك مصر بالحلم الذي شاهده في المنام، وعرض هذه الرؤيـا  
على كبار مستشاريه وعلى المقربين منه، إلا أنهم عجزوا عن تفسـير هـذه   

لك عنها مع لأنها أمر فوق قدراتهم وعلمهم، وأرادوا أن يصرفوا الم: الرؤيا
قَالُوا أَضغاثُ أَحلامٍ ومـا نحـن بِتأْوِيـلِ    �: اعترافهم بالقصور، يقول تعالى

ينماللامِ بِع١٢(�الأَح(
 

وهنا يظل الملك في حيرة تامة من أمره، إلى أن يصل إلـى اسـماعه   
اقتراح جديد من أحد العاملين بالقصر، الذي يشير عليه بالرجوع إلـى أحـد   

في هذا الشأن وهو يقصد بذلك يوسف عليه السلام، الذي سبق أن قام  الخبراء
بتفسير رؤى تحققت بالفعل من قبل ، وهنا لا يتردد الملك في استشارة أهـل  

فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لا ����: يقول تعالى. العلم وان كان يقبع في السجن
ن قواعد الحكم يلزم الأخذ بها تحقيقـا  وهى قاعدة مهمة جدا م )ا ٣(����تعلَمونَ

 .للصالح العام
  

 :تفويض السلطات ومنح الصلاحيات: سابعاً

حين اقتنع الملك اقتناعا تاماً بقدرات يوسـف عليـه السـلام فـوض     
قَالَ إِنك ����: السلطات التي يستحقها وأعطاه صلاحيات بلا حدود يقول تعالى

ينأَم ينكا منيلَد موإنك الآن يا يوسف ذو مكانة رفيعة فـي مملكتنـا    )١٤(����الْي

 .كلها وموضع ثقتنا جميعا
ومؤتمن على كل شيء، ولا بد لمن يلى الأمـور الشـاقة والحـالات    
العسيرة أن يكون بيده زمام المال ، وعنده مفاتح الخزائن، لأن المال عصب 
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ئون مصر الأمة وقوامها، وبالفعل أصبح يوسف عليه السلام مطلق اليد في ش
)١٥(وأموالها وخزائنها

 

: وهناك الكثير من الدلائل التي يمكن استخلاصها من هذه الآيات، منها
أن بلاد مصر وما حولها وهي مسرح الأحداث كانت مقبلة علـى ظـروف   

حث ستشهد المنطقة رخـاء  . بالغة التباين والتعاقب من حيث الرخاء والكساد
يعقبها سبع سنوات أخرى من القحط ورواجا لسبع سنوات متصلة بلا توقف، 

ويعقب الفترتين . الشديد وبشكل متواصل، وكلتا الفترتين فيهما البلاء العظيم
السابقتين عام من الرخاء الوفير والخير العميم ، حيث يغاث النـاس وتكثـر   
المياه ويزداد الإنتاج ويتحقق عنه خير كثير يفـيض عـن حاجـة السـكان     

 .لحبوب والمحاصيل الزيتية والفواكه ونحوهافيعصرون هذا الفائض من ا
ويطلق على هذه الحالة في المفاهيم الاقتصـادية الحديثـة الـدورات    

التي تعني حدوث تقلبات شديدة وحادة في النمو تتـراوح بـين   " الاقتصادية
الرواج تارة، والكساد تارة أخرى، مع عودة الرخاء بعد ذلك وهكـذا، ممـا   

 .)١٦(ية ما لم تعد العدة لذلكيسبب آثارا اقتصادية سلب
وبناء على هذا التفسير تم تشخيص الحالة بالدقة المتناهية، وجرى تقديم 
الحلول المناسبة تماما لها، بالقدر الذي يحقق اجتياز هذه الأزمة على خيـر  
وجه، وذلك من خلال برنامج محكم صارم يلزم تنفيـذه بأقصـى درجـات    

 .الالتزام
برسل وأنبياء يعلمهم االله ويعلمون الغيب منـه،  ولما كان الأمر يتعلق 

حول ما يمكن أن يحدث في المستقبل، وكيفية مواجهة هذه الأحداث، أما في 
أحوالنا الراهنة فليس هناك مجال لظهور أنبياء جدد أو وسيلة للاطلاع بهـا  
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على الغيب، وبالتالي فهناك من يقول بأن هذه القصة من باب العلم بالشيء، 
الأحداث دراسة تاريخية أو للثقافة العامة، وليس هناك مـا يمكـن   ودراسة 

 .تطبيقه منها، أو الاستفادة بدروسها في الوقت الحاضر
إن مجالات الاستفادة من هذه القصة كثيـرة  : ولعله من المناسب القول

ومتنوعة، وإن الدروس التي يمكن استخلاصها والعبر التي يمكن الاتعاظ بها 
إذ يكفي التطلع إلى المستقبل والإعداد له فـي حـدود قـدرات    . لا نهاية لها

المجتمع والتقيد بتنفيذ مما هو مخطط له لتدارك محـن الـزمن، والارتقـاء    
 .بمعيشة السكان

  
 :منهج التخطيط العلمي: ثامناً

تأخذ كثير من الدول في التاريخ المعاصر بمنهج التخطيط العلمي القائم 
وإعداد برامج زمنية ضمن خطة طويلة الأجل،  على تحديد أهداف مستقبلية،

يجري تقسيمها إلى فترات أدنى، مع تحريكها عاما بعد آخر، أو فتـرة بعـد   
 .أخرى حتى يستمر العمل التخطيطي والإعداد الكاف لمتطلبات المستقبل

  
 :مفهوم التخطيط الاقتصادي: تاسعاً

تصـادي  إعـداد برنـامج اق  : "يمكن تعريف التخطيط الاقتصادي بأنه
واجتماعي متناسق وتنفيذه، معتمدا على شيء من المركزيـة فـي الإعـداد    
واللامركزية في التنفيذ، متضمنا تنبؤات للأهداف المرتبطة خلال فترة معينة، 
هادفا إلى تحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومنظمـة لجميـع فـروع النشـاط     

لسابق أن للتخطيط ويستدل من المفهوم ا. )ا٧(الاقتصادي وجميع مناطق الدولة
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الاقتصادي منهجاً علميا تأخذ به كثير من الدول علـى اخـتلاف أنظمتهـا    
الاقتصادية، إلا أنه يعتبر آمراً أو ملزما في الدول الاشتراكية، وتأشيرياً في 

حيث يتعلق الأمر بالبرامج التنموية لفترات مستقبلية وتكون . الدول الرأسمالية
ا البرنامج قبل موعد حدوثه، بحيث يكـون هـذا   خطواتها الأولى الإعداد لهذ

الإعداد محكما، ودقيقا، وواقعيا، ومرنا، ومتناسقاً، وبقدر ما تتوفر فيه هـذه  
 .الخصائص أو المواصفات بقدر ما يأتي التنفيذ قريبا من الأهداف المخططة

هذا، وتبرز أهمية التنسيق في تحدد الأهداف من جهة وتعارضها مـن  
التنسيق لمختلف قطاعات المجتمع وفئاته، الأمر الـذي   جهة أخرى وشمول

يتطلب وجود قدر كاف من التنسيق بين مختلف أجزاء الخطة والمشـاركين  
في الإعداد لها والمشاركين في تنفيذها، بحيث يتم ذلك من خـلال إشـراف   

 .الدولة على هذا العمل المتكامل
ساساً بدرجـة  وتندرج تحت التخطيط الاقتصادي نوعيات منه تختلف أ

اختلاف الزاوية التي ينظر إليه منها، فهناك التخطيط الاقتصـادي الشـامل،   
 .)١٨(والتخطيط الجزئي، وهناك القومي والتخطيط الإقليمي

ويراعى أن العمل التخطيطي عمل مسلم لا يتوقف عند مرحلة معينة، 
وهي وأنه يتكون من سلسلة متتابعة الحلقات تتواصل مع استمرارية الزمن، 

بطبيعة الحال مقسمة إلى حلقات، فإذا ما تم تنفيذ جزء منها فانه يفسح المجال 
للتفكير في مرحله زمنية لاحقة وهكذا، وبمعنى آخر فإن العمل التخطيطـي  
يتصف بالديمومة والشمول باعتباره منهاج حياة يتيح المجال لأخذ الحيطـة  

 .لأحداث المستقبل على اختلاف أشكالها
التحضير للخطـة  : له من خلال المراحل الأربع الآتيةوسوف نعرض 
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وفتـرة الشـدة   . فترة الرخاء ومدتها سبع سنوات. والإعداد للعمل المستقبلي
 .ومدتها سبع سنوات كاملة ثم الرخاء مجددا ومدتها عام واحد
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وهي من  تعتبر المرحلة التحضيرية من أهم مراحل العمل التخطيطي،

الوجهة الزمنية تسبق تنفيذ الخطة مباشرة، ذلك أن الإعداد الجيد والتحضـير  
الكافي يساعد على استمرار نجاح الخطة بغض النظر عن الفترة الزمنية التي 

 .تستغرقها والجهود الموجهة نحوها
  

 :المهام الواجب القيام بها خلال فترة التحضير: أولاً

حيث يتم التخطيط : القادر على العمل التخطيطياستكمال الجهاز المؤسس  -ا
من قمة التنظيم الهرمي فهابطا إلى القاعـدة، كمـا قـد يـتم بشـكل      

 .)١٩(عكسي
وتبرز لنا في قصة يوسـف  . وضع الرجل المناسب في المكان المناسب -٢

عليه السلام انه أعلن عن رغبته في القيام بقيادة هذا العمل بنفسه مـن  
بقدرته على إنجاز هذا العمل دون غيره، واسـتعداده  منطلق علمه التام 

لأداء هذا الدور وتحمل تبعاته رغم المسؤوليات الواقعة على عاتق من 
 .يتصدى لهذا الأمر

دراسة الأوضاع الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي قد  -٣
 فيما يطلق عليه الماضي القريـب، ) ا سنوات٠-٥(تتراوح مدتها بين 

وذلك من جوانبها المختلفة بإيجابياتها وسـلبياتها لاسـتخلاص العبـر    
الكافية منها، حيث يمكن تعرف منجزات تلك الفترة، ومكـامن القـوة   
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 .والضعف فيها
وهو يشمل فترة المرحلة التحضيرية : دراسة الوضع الاقتصادي الراهن -٤

وذلك بشكل دقيق ومفصل، من منطلق أن الماضي أسـاس الحاضـر،   
مع استخلاص كافة المؤشرات الاقتصـادية  . الحاضر أساس المستقبلو

والاجتماعية التي تعبر عن هذا الواقع الراهن، بما في ذلك حساب كافة 
الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع وحصرها وفرص استغلالها، هذا 
إضافة إلى الأخذ في الحسـبان الأوضـاع الاجتماعيـة و العسـكرية     

 .اسية، والعلاقات الاقتصادية الدولية والمتغيرات العالميةوالأمنية والسي
الاطلاع عن كثب وبصورة ميدانية على أحوال وحياة الناس وهو ما قام  -٥

به يوسف عليه السلام بعد أن تولى إدارة شئون مصـر الاقتصـادية،   
حيث خرج وارتحل في كل أرض مصر لتفقد الأحوال وتهيئة الأعمال 

 .)٢٠(جوع في البلادالحزمة لمقاومة ال
دراسة تطلعات المجتمع لفترة زمنية بعيدة، يجري خلالها الوقوف علـى   -٦

آمال هذا المجتمع وأهدافه المستقبلية، وخاصـة تلـك التـي تتصـف     
وفـي  . بالواقعية، مع ترتيبها وفقا لأولوياتها ودراسة إمكانيات تطبيقها

لحدود القصوى لمـا  هذه الحالة يفضل تحديد مدى بين الحدود الدنيا، وا
يمكن تنفيذه، مع ربط هذه الأهداف بفترات زمنية معينة، تنقسم كل منها 
إلى فترات أقصر، ليتسنى إعداد برامج زمنية موازية لها، مع القـدرة  

 .على متابعة منجزات هذا العمل في حينه
مشاركة مختلف الأطراف في الأعداد والتحضير لتبصـيرهم بطبيعـة    -٧

لة وبمتطلباتها؛ ليتسنى طرح مختلف الأفكار والمقترحات، المرحلة المقب
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 .والتنبيه إلى الأولويات ومختلف الاحتياجات اللازمة للتنفيذ
  

 :أهمية التحضير للخطة: ثانياً

ويلاحظ أن التحضير للخطة في عهد يوسف عليه السلام جاء منطقيـا  
ن أحـداث  من حيث البعد الزمني، فالرؤيا التي شاهدها عزيز مصر تنبئ ع

ستحدث في المستقبل، وأن تفسير يوسف عليه السلام جاء متقابلا مـع هـذه   
الرؤيا من حيث الزمن، إذ أن البلاد مقبلة على سبع سنوات رخاء، ثم سـبع  
سنوات عجاف، يلي ذلك سنة إضافية يعود فيها الرخاء من جديد، أي أن هذه 

بدأت بالرؤيا ثم تفسـير  الأحداث ستتم في المستقبل القريب، وأن الفترة التي 
هذه الرؤيا إلى حين بدء سنوات الرخاء تمثل فترة انتقالية أو فترة تحضيرية، 
أي فترة الاستعداد للتعامل مع الأحداث المقبلة، والتي نتصور أن تكون مدلها 

 .في حدود سنة واحدة على وجه التقريب
" إعداد"لمة وبالرجوع إلى المفهوم السابق للتخطيط نلاحظ أنه لد بدأ بك

ونتصور أن المطلوب عمله . )٢١(وهى تعنى تحضير للبرنامج المطلوب تنفيذه
خلال المرحلة التحضيرية إضافة إلى ما سبق هو العمل الإعلامي، الذي يتم 
فيه شرح ووصف للمرحلة التي ستعيشها البلاد والواجب الملقى على عـاتق  

وبما يدور مـن حولـه،    كل فرد في هذه المرحلة لكي يكون على علم بها ،
 .ولكي يعلم الدور المنوط به والاستعداد له والمشاركة الإيجابية فيه

  
 :الاجتهاد في نفي التهم: ثالثاً

يعتبر من الضرورة قيام الإنسان بإزالة الشكوك من حوله، وذلـك إذا  
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ولقد حرص يوسف عليه السلام على إبـراز  . كانت هناك تهمة موجهة إليه
لدفاع عن نفسه قبل خروجه من السجن، وقام الملك بتلبية هذه هذه الحقيقة وا

الرغبة وتحقق من براءة يوسف ونفى التهمة عنه لهذا فإن العلماء يرون أن 
الاجتهاد فى نفى التهم أمر واجب ، حتى لا يستغل هذا الأمر أو يساء فهمـه  

عليه ولهذا نجد يوسف قد كبر عليه أن يخرج من السجن و. )٢٢(من قبل الناس
سمة المجرمين بل أراد أن يخرج وهو ثابت البراءة مرفوع الرأس أبـيض  

  .)٢٣(الصحيفة
 

 :موقف الإسلام من طلب التولية، وتزكية النفس: رابعاً

قَالَ اجعلْنِي علَى خـزائنِ  ����: قال تعالى على لسان يوسف عليه السـلام 
يمليظٌ عفي حضِ إِن٢٤(����الأَر( .ويقول تعالى :����كُمكُّوا أَنفُسزفَلا ت...����)٢٥(. 

إنا واالله لا نـولي أحـدا هـذا العمـل     : "ويقول عليه الصلاة والسلام
من ذلك يتبين أن هذين الأمرين محظوران في الإسلام والواقع أنه . )٢٦("سأله

لو لم يتقدم يوسف لها فلن يتقدم إليها أحد نظرا لأنها مهمـة شـاقة للغايـة،    
 .هلات غير متوفرة لأحد في ذلك الوقتوتتطلب مواصفات ومؤ

والمسألة هنا مسألة جدب فلا تحتمل التجربة، ويوسـف كـفء لهـذه    
 .)٢٧(المهمة يملك موهبة الحفظ والعلم فيندب نفسه لهذا العمل

ولم يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه، إنما كـان  
لمرهق الثفيل في أشـد  حريصا في اختيار اللحظة المناسبة لينهض بالواجب ا

أوقات الأزمة، وليكون مسئولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره 
طوال سبع سنوات لا زرع فيها ولا ضرع فليس هذا غنماً يطلبـه يوسـف   
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 .)٢٨(لنفسه إن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات تبعة يهرب منها الرجال
ظ هو المقصـد والمطلـب   أما تقديم الحفظ على العلم فقد جاء لان الحف

حيث يشمل الحساب ومعرفة الألسن والتصرف في الصادر والـوارد، أمـا   
الجمع بين العلم والحفظ فيفيـد الخبـرة والمقـدرة والعلـم ، وهـذا بيـان       

)٢٩(.للمؤهلات
 

كما أن يوسف عليه السلام كان مدركا لحقيقة الأمر وخطورته، وأنـه  
في مجال منح غير القادرين فرصا ليس هناك مجال للتردد أو إضاعة للوقت 

 .لاختبار قدراتهم الأمر الذي يتطلب حسما قاطعا وتدخلا سريعا
 )٣٠(يتبين كذلك أن طلب يوسف عليه السلام للولاية كان فيه مرضاة الله

ولأنه متحصن بالعلم والحفظ والأمانة، فيصبح الأمر بالنسـبة لـه تكليـف    
 .مطلوب القيام به

جرى الإعداد والتحضير لخطة كاملـة متكاملـة    ويفهم مما تقدم أنه قد
سنة، وأنه تم حشد متطلباتها، وتحديد الأدوار المنوطة بكل طرف  ١٥مدتها 

منها، بحيث يتحمل كل طرف مسؤولية القيام بالعمل المنوط به علـى خيـر   
وجه، كذلك فإن المجتمع قد تكافل وتعاهد على العمل كفريق واحـد تحـت   

ساعة الصفر لتنفيذ أهداف الخطط ومراحلها المتتابعة  لميادة موحدة، كما أن
 .قد تحددت مع بداية السنة الزراعية الجديدة
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  :مقدمة

يأتي الحديث عن المنهج الاقتصادي في مرحلة الرخاء الأولى في إطار 
سيدنا يوسف عليه السلام، وهو يعـد العـدة لمواجهـة     الأسس التي انتهجها

قَـالَ  ���� : يقول تعالى. سنوات القحط والجفاف، التي ستعقب الرخاء والرواج
ثُم  �تزرعونَ سبع سنِين دأَبا فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِلا قَليلا مما تأْكُلُونَ

كذَل دعب ني مأْتونَ ينصحا تميلا مإِلا قَل نلَه متما قَدم أْكُلْني اددش عب٣١(����س(. 

في هذه السنوات لقد جاد النيل بالمياه وارتوت الأرض وامتد الخيـر،  
)٣٢(.وجرى بناء الأهرامات وإعداد المخازن وملئها بالغلات الوفيرة

 

  
 :خاءالخصائص التي تميزت بها مرحلة الر -أولاً

أن النشاط الزراعي هو المجال الرئيسي للإنتاج، وهو النشاط القائد الذي -ا 
تتوقف على نجاحه نتائج أعمال الأنشطة الأخرى، ولا غرو في ذلـك  

 .فهو مصدر المنتجات التي تشبع الحاجات الغذائية الضرورية
جرى حشد أقصى الموارد الاقتصادية المتاحة، سواء أكانـت ماديـة أم    -٢

ريه، حتى يمكن توجيهها نحو خدمة الأرض ورعايتهـا، ليتسـنى   بش
الحصول على أكبر قدر من الناتج الزراعي، وذلـك خـلال مرحلـة    
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 .الرخاء
بروز عنصر العمل في النشاط الزراعي بحيث يقع على عاتقـه عبئـا    -٣

: كبيرا ودورا متميزا بشكل متواصل طيلة هذه المرحلة، يقول تعـالى 
����بونَ سعرزاتأَبد نِينس ويتطلب ذلك حصر الطاقات البشـرية  )٣٣(����ع ،

 .الزراعية والعمل على استغلالها الاستغلال المناسب
ومعنى الدأب هنا هو بذل أقصى الجهد بطريقة جادة مستمرة، تحقـق  
الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية البشرية في عمل مثمر بلا كلـل وبـدون   

الضرورية للراحة أو الأوقات التي تفرضها طبيعة انقطاع باستثناء الأوقات 
أي أن أداء العامل سيكون عاليا ويترتب عليه زيادة كبيرة ومتتابعـة  . العمل

 .في الإنتاج
إلا أن هناك عوامل تؤثر في زيادة الإنتاج وتجعله قـابلا لأن يتحقـق   

 :بصورة أفضل في الحالات الآتية
صحة جيدة وقـوى عقليـة وجسـدية    إذا كان العامل أو المزارع متمتعا ب -

 .ملائمة
 .إذا كان المزارع ملما تماما بأمور عمله، ولديه خبرات ودراية واسعة بها -
 .إذا جرى توظيف المزارعين توظيفاً كاملا -
 .إذا كان العامل يعمل في المجال الأكثر ملائمة لقدراته وتخصصه -
 .إذا كانت هناك إدارة حازمة وعمل تعاوني -

طبيعي أن يؤخذ الناس بالحزم والضبط لتهيئتهم لاستقبال السنين ومن ال
 .)٣٤(المجدبة

أن كمية المياه اللازمة للري ستكون وفيرة جدا سواء من خلال سـقوط   -٤



  مجلة مركز صالح عبد االله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس
  

 

 - ١٧٢ - 

الأمطار الغزيرة، أو من خلال فيضان مياه الأنهار والوديان، أو غيـر  
 ـ  ر ذلك من المصادر، آخذين في الحسبان اعتماد مصر على ميـاه نه

وتتيح وفرة المياه استغلال الأرض أفضل استغلال . النيل بشكل رئيس
ممكن فتنمو المحاصيل والنباتات، وترعى الحيوانات وتتكاثر الطيور، 

 .وتزداد الثروتان النباتية والحيوانية
البدء ببناء السدود والقناطر لحجز المياه وتجميعها، والتحكم في صرفها،  -٥

النقية والخزانات الجوفيـة والعلويـة، ليتسـنى    وإقامة مجمعات المياه 
تخزين أكبر قدر ممكن من المياه، ومن ثم تلبيـة متطلبـات مرحلـة    
الرخاء، بتوفير كل من مياه الشرب ومياه الـري للحاضـر، وكـذلك    

 .احتياجات الإنسان المستقبلية خلال فترة الجدب والقحط
اع المنتجات المترتبة بناء المخازن والصوامع لحفظ الغلال ومختلف أنو -٦

بحيث يتوافر لهذه المخازن مواصفات كافية مـن  . على مرحلة الرخاء
حيث السعة لكميات هائلة من المخزون، تكفي استهلاك المجتمع لسـبع  
سنوات كاملة خلال فترة الجدب، مع القدرة علـى تلبيـة احتياجـات    

ناطق المناطق المجاورة التي ستضطرها ظروف القحط المنتشرة في الم
المجاورة للجوء إلى مصر للحصول على القوت الضـروري سـواء   

مع وضع نظام . بالمقايضة بما يمتلكون من ثروات أو بالعملات النقدية
دقيق لتخزين مختلف الأصناف بحيث يـتم تخـزين كـل صـنف أو     

بجانـب تـوفر كافـة    . محصول بالطريقة التي تتناسب مع خصائصه
ث السعة والتهوية والحرارة وسميت الاشتراطات لهذه المخازن من حي

بالأهرام نظرا لاتخاذها الشكل الهرمي بسـبب ارتفاعهـا مـن جهـة     
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 .وضخامة حجمها من جهة أخرى
كما يجب أن يتم بناء هذه المخازن خلال السنة الأولى لمرحلـة  
الرخاء قبل موسم الحصاد، حيث يتم الاستفادة بهـا بالبـدء بتخـزين    

ج في بناء المخازن عاما بعـد آخـر بمـا    ويمكن التدر. حصيلة العام
 .يتناسب مع الأعوام السبعة للرخاء

مسك سجلات ودفاتر لقيد الكميات التي يجري تخزينها، سواء من المياه  -٧
أو الحبوب حسب الأصناف المختلفة، مع إعداد نظام ملائم للصرف من 

 .المخازن
لف أعمال المخازن إعداد كوادر بشرية ماهرة مدربة تستطيع القيام بمخت -٨

من حيث تحديد أصناف المخزون وكمياته وتواريخ إدخالها، وتحديـد  
الأشخاص المسئولين عن هذه العهد حتى يمكن المحاسبة علـى كـل   

 .تقصير
  

 :كيفية الاستفادة من الناتج الوفير -ثانياً 

إن الاستفادة من الناتج الوفير يجب أن تصل إلى مستوى عـال مـن   
ن في الحسبان أن سنوات الرخاء وإن طالت فسوف يعقبها لا الاستخدام، آخذي

كـذلك  . محالة سنوات طويلة من الجفاف التي ستلتهم أكبر قدر من الفائض
فإنه إذا عم الرخاء في منطقة معينة وعاش أهلها في وفرة من العيش، فقـد  

 .يكون هناك أناس محرومون من هذه النعم
. والعلم كأمر له أهميته القصوىولهذا فقد جاء تعبير يوسف عن الحفظ 

فهو حفيظ للأموال ممن لا يستحقها، وهو حفيظ لها في الخزائن المناسبة لها، 
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وهو خبير بالأوقات التي تدعو الحاجة لاستخدامها، كما أنه خبير بالجهـات  
التي تصلح لمن يصرف المال إليها، عليم بمصالح الناس وبمـواقفهم علـيم   

 .)٣٥(اقابوجوه التصرف دخلا وإنف
 :وبالتالي فإن الاستفادة من مرحلة الرخاء تتم بمراعاة الآتي

 :تقسيم المحصول الذي سيتم إنتاجه إلى ثلاثة أقسام أساسية وهى -ا
  
  :القسم المخصص للاستهلاك-أ

إِلا قَليلا ممـا  ����: وسيكون خلال هذه المرحلة ضئيلة للغاية يقول تعالى
ويتفق ذلك مـع  . اء بمخصصات القسمين الآخرين، لكي يتم الوف)٣٦(����تأْكُلُونَ

بحسب ابـن آدم  : "حاجة الجسم الضرورية مصداقا للحديث النبوي الشريف
أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلـث لشـرابه وثلـث    

وتتجلى حكمة الخالق عز وجل العليم الخبير فـي جعـل حاجـة    . )٣٧("لنفسه
ا بالكيفية الموضحة في الحديث الشـريف دون  الجسم من الطعام محدودة جد

ويشـمل  . وقد يكون لهذا التقنين منافع صحية عديدة. إضرار بجسم الإنسان
هذا القسم أيضا ما يتم تصنيعه من الطعام، وما يتم إطعامه للحيوان للإبقـاء  

  .على مستوى الثروة الحيوانية
  
   :القسم المخصص للادخار -ب

استهلاكه لسنوات القحط والجفاف وهـذا   وهو ذلك الجزء الذي سيؤجل
الجزء سيكون كبير جدا، إذ لا يقل عن الجزء المخصص للاستهلاك في وقت 

 .الرخاء
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  : الجزء المخصص للاستثمار -ج 

وذلك من خلال زراعته في مرحلة الرخاء التالية لسـنوات الجفـاف،   
الجـزء  وهذا . والذي سيجري الاحتفاظ به لمدة تزيد عن سبع سنوات كاملة

سيكون قليلا مقارنة بما سبقت الإشارة إليه من المخصصات السـابقة لأنـه   
سيقتصر على متطلبات البذور والتقاوي لعام واحد فقط، غير أن هذا الجـزء  
المخصص للبذور يجب أن يكون من أجود الأصـناف وأكثرهـا صـلاحية    

  .للزراعة حتى يمكن أن يساهم في تحقيق إنتاج وفير
 

القيام بالتصنيف السابق بين الاستهلاك والادخـار مراعـاة    يراعى عند -٢
خصائص كل منهما بما يتناسب مع استخدامه، مما يتطلب ترتيب هـذه  
الأصناف حسب درجات الجودة، فلتم إعطاء الأولوية في الاسـتهلاك  
للأصناف الأقل جودة أو الأقل مرتبة، باعتبار أن الأصـناف الأعلـى   

 .زين من غيرهاجودة أكثر قدرة على التخ
إقامة الجديد من مشاريع التصنيع على الأصناف القابلة للتلـف والتـي    -٣

يتعذر إبقاؤها على حالتها الأصلية فترة طويلة من الـزمن، ذلـك أن   
التصنيع يتم بصور مختلفة مثل العصير، أو التجفيـف أو التملـيح أو   

محصـول  التسكير، ويتحقق عن هذا التصنيع إمكانية الاستفادة مـن ال 
 .بأكمله ، مع إضافة أصناف جديدة يتحقق عنها منافع متعددة

يمكن إجراء مبادلات سلعية مع بلدان أخرى من خلال التجارة الخارجية  -٤
يتم بموجبها مبادلة بعض الأصناف الفائضة التي يتعذر تخزينها خلال 

ن فترة الرواج، سواء أكانت المبادلة بالنقود أم بالمقايضة، ومن ثم يمك
الاستفادة من المتحصلات النقدية في المستقبل لاستخدامها فـي شـراء   
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أما إذا كانت . المنتجات من البلدان الأخرى في سنوات القحط والجدب
المبادلات تتم بطريقة المقايضة فيمكن إبرام الصفقات على أساس تسليم 
منتجات حاضرة واستلام المقابل لها في فترات لاحقة خـلال فتـرات   

 .والقحط الجدب
ويتحقـق  . إعداد نظام دقيق للتفتيش على المحاصيل والأصناف المخزنة -٥

عن ذلك الاطمئنان على سلامة هذه الأصناف وعدم ترضـها للتلـف   
الناشئ عن العوامل الجوية أو لاعتـداءات الزواحـف والطيـور أو    

 .السرقات
 إعداد نظام للصيانة الدورية للمخازن والصـوامع وكـذلك للأحـواض    -٦

والتجمعات المائية والسدود والقناطر حتى تظل تعمل بكفاءتها العاليـة  
 .وضمان قيامها بالوظائف المخصصة لها على أكمل وجه
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 :تتابع مراحل التخطيط: أولا

تمثل هذه المرحلة جزءا من المخطط الشامل الذي أعده يوسف عليـه  
بشأن مـا  " ملك مصر"ستنادا إلى ما أوحى االله إليه في تفسير حلم فا. السلام 

ستتعرض له المنطقة من التعاقب بين حالات الرخاء والشدة، فقد أعد يوسف 
عليه السلام خطة عامة طويلة الأجل مدتها خمسة عشر عاما، تبـدأ بخطـة   
رخاء سبعيه وهى خطة متوسطة الأجل، ثم خطة قحط وجفاف سبعيه أيضا، 

 .خطة رخاء أخرى قصيرة الأجل مدتها عام واحدثم 
وطبيعي فإن استكمال الخطة طويلة الأجل على النحو السـابق ذكـره   
استدعت وجود فترة تحضير وإعداد سابقة اتسمت بالجهد المكثـف والعمـل   

 .الدؤوب للانطلاق بالخطة دون عوائق على نحو ما سبق ذكره
  
 :الخطة السباعية الثانية -ا

قَالَ تزرعونَ سبع سنِين دأَبا فَما حصدتم فَذَروه في سنبله ����: يقول تعالى
ثُم يأْتي من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهـن   �إِلا قَليلا مما تأْكُلُونَ

عد ذَلك عام فيه يغـاثُ النـاس وفيـه    ثُم يأْتي من ب �إِلا قَليلا مما تحصنونَ
 .)٣٨(����يعصرونَ

وحديثنا في هذا المقام يتركز على الخطة السبعية الثانية، وهي مرحلـة  
وهي كما ذكرنا تمثل مرحلة لاحقة لفترة الخصاب والنمـاء  . الشدائد والمحن
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ل نظـام  التي جرى خلالها تخزين أكبر قدر من صنوف الطعام، وذلك في ظ
أي مرحلـة  -فعبر السنوات السبع السـابقة  . دقيق وصارم لتقنين الاستهلاك

جرى تراكم ضخم في المخزون السلعي عاما بعد آخر، ليصل إلى  -الرخاء
الأمر الذي يؤكد أن الحياة في حركة مستمرة، . ذروته في نهاية تلك المرحلة

وتلْك ���� : يقول تعالى. وهى دائمة التقلب بلن الرخاء والشدة واليسر والعسر
 .)٣٩(����الأَيام نداوِلُها بين الناسِ

  
 :خصائص مرحلة الشدائد- ٢

واستكمالا لما سبق نجد أنفسنا في مواجهة مرحلة بالغة الصعوبة وهى 
وهي في . سنوات طويلة من القحط والجدب والجفاف المتواصل بدون توقف

هذه السـنوات سيسـتمر انخفـاض    وفي . الوقت نفسه فترة ابتلاء وامتحان
الفيضان لسبع سنوات متتاليات يصعب فيها تخصيص أي قدر مـن الميـاه   

)٤٠(.للري خوفاً من حدوث مجاعات تستهلك ما تم ادخاره من قبل
 

وبموجب ذلك ستحدث أزمة اقتصادية طاحنة، تهدد الناس بالمجاعة في 
رتقبـة بأمانـة   مصر والمنطقة كلها، وقد قدم يوسف الحلـول للمشـاكل الم  

)٤١(.واقتدار
 

ولنا أن نتخيل جانبا محدودا من صعوبتها، حينما نلمس القلق الشـديد  
الذي يشعر به الإنسان في الوقت الحاضر، عند انحباس المطر لموسم واحد 
أو مواسم قليلة، من منطلق خوفه على لقمة العيش، وذلك بـالرغم مـن أن   

ذي قبـل مـن خـلال سـهولة      العالم في الوقت الحاضر أكثر ترابطا عن
الاتصالات والمواصلات، مما يشمر نقل المؤن والطعام من أي بلد لآخر في 



  )م.ق١٥٠٠-١٦٠٠(التخطيط الاقتصادي من منظور قرآني في عهد النبي يوسف عليه السلام
  معين محمد رجب/ دكتور

 

 - ١٧٩ - 

 .وقت قصير
  

 :مظاهر الحياة الاقتصادية في مرحلة الشدائد والمحن: ثانياً
 :توقف النشاط الإنتاجي المعتاد -ا 

خلال هذه المرحلة يتوقف النشاط الإنتاجي المعتاد ممثلا فـي زراعـة   
رض واستغلالها بسبب انحباس المطر، وانعدام المياه الجوفيـة وتوقـف   الأ

جريان الأودية والأنهار، وعدم توفر أي جزء من المخزون المـائي الـذي   
ويقتصر المخزون المتاح للميـاه علـى احتياجـات    . يمكن تخصيصه للري

  . الشرب المحدودة للإنسان والحيوان
  
 :النشاط التصنيعي ونشاط النقل  - ٢

ن توقف النشاط الزراعي خلال هذه المرحلة، لا يعنى توقف الأنشطة إ
الأخرى بشكل كامل، فمن الضروري القيام بطحن جزء من الحبـوب التـي   
سيجري سحبها من المخزون، ثم نقل الحبوب أو الدقيق إلى أماكن توزيعـه،  
ليتسنى حصول المواطنين عليه وفقا للجدول الزمني للتوزيع، هـذا بجانـب   

 .أنشطة تصنيعية إضافية مكملة بعض
  
 :النشاط التوزيعى هو النشاط الغالب -٣
 :التقيد بنظام علمي للسحب من المخزون) أ(

يعتبر توزيع القوت اليومي والغذاء الأساس على السكان مـن أبـرز   
سمات هذه المرحلة وذلك إضافة لما سبق ذكره، فهي تتركز على السحب من 
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ولاشـك أن السـحب مـن    . لدولة ومخازنهاالمخزون المكدس في صوامع ا
المخزون في هذه المرحلة يجرى بنظام بالغ الدقة على أساس قاعدة الـوارد  
أولا صادر أولا بمعنى أنه سيتم سحب المخزون الأقدم من حيـث الـزمن،   
وبالتالي فعند السنة الأولى سيتم سحب مخزون السـنة الأولـى مـن فتـرة     

لى هذا المخزون سبع سنوات كاملة، وهى الرخاء، وبذلك يكون قد انقضى ع
أدنى فترة ممكنة للتخزين وفقا لهذه الخطة، ويتكرر الشـيء نفسـه خـلال    

 .السنوات التالية، حتى انتهاء السنة السابعة
أما لو تم سحب أي مخزون آخر خلافا لهذا النظام، فإن هناك مخزونا 

لتلف عاليـة  ستزيد فترة تخزينه عن سبع سنوات، وستكون فرصة تعرضه ل
مقارنة بغيره، غير أنه استثناء لما سبق فانه تعطى الأولوية فـي الصـرف   

 .للأصناف المعرضة للتلف قبل غيرها
ويراعى استكمالا لما تم ذكره أن لا يقتصر المخزون علـى الحبـوب   
ولكنه قد يشمل صنوفا أخرى من الطعام لحاجة الإنسان والحيوان، إضـافة  

 .ب توزيعه أيضا وفقا للاحتياجات الحقيقية للشربإلى مخزون المياه الواج
  
 :التوزيع العادل ومتطلباته) ب (
 :حصر عدد السكان) ا/ب (

من الأهمية بمكان أن يكون توزيع الطعام عادلا بين السكان بالقدر الذي 
وهذا يتطلب إجـراء حصـر كامـل    . يحفظ الحياة لجميع الأفراد كحد أدنى

في ذلك تصنيف السكان حسب فئـات السـن   للسكان من فترة لأخرى، بما 
 .والنوع، والحالة الصحية والموقع الجغرافي
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 :تحديد احتياجات الفرد الواحد من صنوف الطعام) ٢/ب (

إن التوزيع العادل يقتضي تحديد الاحتياجات الحقيقية لكل فرد، ولكـل  
أسرة، لان هناك اختلافا بين حاجات أفراد الأسرة الواحدة من حيـث الكـم   
والنوع، فحاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغير، وحاجة السليم تختلف عن 

وهذا الوضع يغرض من حين لآخر دراسة الاحتياجات الفعلية . حاجة السقيم
للأسرة الواحدة بلا إسراف أو تقتير؟ لان الانحراف عن الاحتياجات الفعليـة  

هـلاك  من شأنه حرمان آخرين من الطعام أو تعريض جزء من السـكان لل 
 .جوعا

وبناء على ما سبق فإن المرحلة الثانية محل البحث تضمنت بـدورها  
ترشيدا كبيرا في الاستهلاك، مع عدالة كافية في التوزيع، ووضـع بـرامج   

 .زمنية تفصيلية لهذا التوزيع
  
 :الوفاء باحتياجات المناطق المجاورة) ج (

مجاورة، مما إن سنوات القحط التي مرت بها مصر امتدت إلى البلاد ال
وهكذا . تطلب التزاما أخلاقيا بتغطية حاجات الوفود القادمة من البلاد الأخرى

فعندما جاءت السنوات المجدبة وعم القحط البلاد أصبح الناس يتوافدون مـن  
حيث أقبلـت القوافـل    )٤٢(.البلاد المجاورة ليشتروا الطعام ويسدوا حاجاتهم

 .للحصول على الطعام لاستبدال ما لديها من أشياء أو نقود
فهؤلاء اخوة يوسف عليه السلام يجيئون من فلسـطين يبحثـون عـن    

حيث استعد يوسف اسـتعدادا   -ضمن وفود أخرى-الطعام في أرض مصر 
كافيا لهذا الموقف؟ لكي ينهض بمتطلبات البلاد المجاورة بجانب متطلبـات  
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قد جاءوا إلى  سكان مصر، وللدلالة على ما سبق فإن بنى يعقوب عليه السلام
 .مصر ثلاث مرات في سنوات القحط

ومشهد مجيء اخوة يوسف من البدو من أراضى كنعان البعيدة بحثـا  
عن الطعام اتساع دائرة مساحة الفقر، وكيف صارت مصر محـط أنظـار   

)٤٣(.جيرانها ومخزن الطعام في المنطقة كلها بتدبير يوسف
 

ي لفتـرات طويلـة مـن    وهذا يدلل على أن البلاد المجاورة ظلت تعان
الجدب والقحط وأصاب أهلها الفقر والجوع، واضطر أبناء يعقـوب لحمـل   

)٤٤(.بضاعة رديئة غير مقبولة من قبل التجار الآخرين
 

وهكذا فقد أمكن لمصر ولجيرانها أن يجتـازوا الأزمـة الاقتصـادية    
مـن  الطاحنة التي شملت المنطقة كلها، وأن أهل الشام كانوا يأخذون أقواتهم 

  )٤( .مصر حيث نزلت بهم الأزمة الاقتصادية
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جاءت عودة الرخاء كحلقة في سلسلة التخطيط طويل الأجل الذي أعد 
برنامجه يوسف عليه السلام، لمواجهة متطلبات كل مرحلة من مراحله، وبما 

قَالَ تزرعونَ سبع سـنِين دأَبـا فَمـا    ����: ىيقول تعال. يتلاءم وطبيعة كل منها
ثُم يأْتي من بعد ذَلـك سـبع    �حصدتم فَذَروه في سنبله إِلا قَليلا مما تأْكُلُونَ

عد ذَلك عـام  ثُم يأْتي من ب �شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِلا قَليلا مما تحصنونَ
 .)٤٦(����فيه يغاثُ الناس وفيه يعصرونَ

لقد بشر يوسف عليه السلام ملك مصر بعام الوفرة الذي يجئ مباركـا  
خصيبا كثير الخير وغزير النعم، يعصرون ويحلبون الضروع رخاء سخاءا، 

)٤٧(.وذلك ناجم عن الأمطار الغزيرة في ينابيع النيل وعلى سائر البلاد
 

  
 :البرنامج التخطيطي طويل الأمد الذي أعده يوسف عليه السلام: أولا

أعد يوسف عليه السلام برنامجا زمنيا بعيد الأمد، مقسم إلـى ثـلاث   
خطط، تتفاوت فيما بينها زمنيا، حيث يغطى في بعده الزمنـي الأول سـبع   

هما سنوات من الرخاء، ويغطي في بعده الثاني سبع سنوات من الكساد، وكلا
على النقيض تماما من الآخر، وأخيرا فإن هناك سنة واحدة يعود فيها الرخاء 
من جديد، وهي عبارة عن برنامج قصير الأمد، ويتحقق فيـه وفـرة فـي    
الإنتاج، وخير عميم يتمكن فيه المجتمع من سد حاجاتهم بحرية كافية، مـع  

علـى   التمتع برغد العيش، ويتحقق لهم فائض ضخم، يمكن التصرف فيـه 
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النحو الملائم، وبخاصة في مجال التصنيع، الـذي يترتـب عليـه تحويـل     
المنتجات إلى حالة جديدة، تحقق منافع إضافية متعددة، أكثر مما تحققه السلعة 

 .نفسها في حالة استخدامها الاستخدام المعتاد أو في صورتها الخام
، إذ ويلاحظ أن هذه الفترة من الرخاء لم ترد ضمن رؤية عزيز مصر

ممـا  . سنوات الرخاء السبع وسنوات الكسـاد : تضمنت الرؤيا مرحلتين هما
يعنى أن يوسف عليه السلام قد أنبأه االله بهـذه النهايـة السـعيدة للسـنوات     

 .العجاف، ومن ثم نقل البشارة إلى ملك مصر فارتفعت مكانته لديه
  

 :ارتباط الحالة الاقتصادية بالمشيئة الإلهية: ثانياً

حت الآيات السابقة أن الغوث مصدره االله سبحانه وتعالى، وأن لقد أوض
أرزاق الشعوب مرهونة بما يقدره االله لها، وهذا الاعتقاد يدفع الإنسان إلـى  
بذل أقصى جهد ممكن، مع التوكل على االله في كل خطوة دنيوية يخطوها في 

نهايـة  مجال الإنتاج، مع قناعة تامة بأن الفرج أو اليسر آت لا محالة مـع  
ومع التسليم بأن هذا المجهود المبذول هو في إطار سـعى الإنسـان   . الشدة

للحصول على معاشه، وهو مصدر ارتزاقه إلا أن هذا العمل يـأتي ضـمن   
التكليف الرباني بعمارة الأرض، والاستفادة من مواردها والارتفاع بمستوى 

 .استغلالها
  

 :برنامج التخطيط قصير الأمد: ثالثاً 

لآيات القرآنية السابقة كذلك أن فترة الكساد التي عاشها المجتمـع  تبين ا
المصري لسبع سنوات قد نجح خلالها في الثبات والصـمود فـي مواجهـة    
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الأزمة الطاحنة، من خلال المدخرات التي سبق لجميعها في فترة الرخـاء،  
ومن خلال تقنين الاستهلاك، ثم ادخار أكبر جزء منه، مع الاحتفاظ بمقـدار  
من الحبوب لاستثماره في الموسم الزراعي الجديد الـذي يمثـل المرحلـة    

وبذلك فإن هذا الموسم يتمثل فـي النشـاط   . الأخيرة من الخطة طويلة الأمد
 :الآتي

تكثيف العمل في النشاط الزراعي من خلال تجهيز الأرض للزراعـة،     -ا 
ان أن هـذه  وبذرها بالبذور وشملها بالرعاية والعناية، آخذين في الحسب

الأرض لقد ظلت متروكة لسبع سنوات كاملة بدون عمل، الأمر الـذي  
 .يعني بذل جهد غير عادي لاستعادة النشاط المعتاد للأرض

تقسيم المحصول إلى أربعة أقسام أحدها يوجه للاسـتهلاك المباشـر،      -٢
 والثاني للبذور خلال المواسم القادمة، والثالث للتصنيع، والرابع للمبادلة

 .مع البلدان المجاورة، أي للتصدير
إن عملية التخطيط مستمرة بلا انقطاع بمعنى أن هذا البرنامج الزمني    -٣

طويل الأمد الذي أعده يوسف لا يعنى نهاية التخطيط ولكنه يمثل منهجا 
حياتيا يلزم معه استمرار النظرة المستقبلية، والحاجـة الماسـة إلـى    

ة، مع التأكيد نحو التطلع إلـى المسـتقبل   الاستفادة من المراحل السابق
إلا أن أهداف . دوما، والعمل على إجراء توقعات للأوضاع الاقتصادية

كل خطة ومتطلباتها تظل رهنـا بمختلـف الاعتبـارات الاقتصـادية     
والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، والتي هي عرضة للتغييـر  

 .من حين لآخر
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 :نامج الرخاءبعض ملامح بر: رابعاً

يدب النشاط الإنتاجي من جديد في الحياة الاقتصادية بمختلف مظاهرهـا   -ا 
 .وتدور عجلة الإنتاج بسرعة أكبر

يتحقق إنتاج وفير بشكل غير مألوف ؟ لأن عوامل النجاح قد تضـافرت   -٢
مجتمعة فالماء وفير والعمل على قدمين وساقين، مع تجهيز كامل للبنية 

قيق للعمل وهناك استفادة كبيرة من خبـرة السـنوات   التحتية ونظام د
وفوق كل ذلـك هنـاك   . السابقة، مع تعاون تام، والتزام منقطع النظير

ولا عجب في ذلك فالحبـة الواحـدة تنبـت    . الإدارة الرشيدة الحازمة
مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّـه  ����: سبعمائة حبة، يقول تعالى

  ـنمل فاعضي اللَّهو ةبائَةُ حم لَةبني كُلِّ سابِلَ فنس عبس تتبأَن ةبثَلِ حكَم
يملع عاسو اللَّهاءُ وشوهذا التشبيه ليس على سـبيل المبالغـة   . )٤٨(����ي

 .ولكنه استشهاد بشيء مألوف ومتعارف عليه بين المزارعين
هلاك عالي بسبب وفرة الإنتاج، دون إنقاص لمتطلبات ينعم السكان باست -٣

 .الادخار أو التصنيع أو التصدير
إن برنامج الخطة طويلة الأمد يمثل فترة أو حقبة زمنية ضـمن حيـاة    -٤

البشرية، وهذا يقتضي العمل على استمرارية التخطيط من حيث تحديد 
 .الأهداف وطرق تنفيذها

 :إنتاجية على النحو الآتي العمل على ازدهار عدة قطاعات -٥
  :القطاع الزراعي-أ

حيث جرى استغلال الأرض بكثافة عالية ويعمل دؤوب وتحقق عن هذا 
 .النشاط إنتاج كبير
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  :القطاع الصناعي-ب

وتم خلاله تصنيع جزء كبير من الفائض في صورة دقيق أو عصـائر  
ة أو زيوت وغيرها من أصناف الغذاء التي أجريت عليها أعمـال صـناعي  

 .تحويلية
  ":التخزينى"القطاع الخدمى -ج

 .حيت تم تخزين جزء كاف للاستفادة منه مستقبلا وقت الحاجة إليه
  :قطاع التجارة-د

ويشمل التجارتين الداخلية، والخارجية، ذلك أن وفرة الإنتاج وزيـادة  
الدخول تسمح بحركة مبادلات تجارية داخلية واسعة، إضـافة إلـى حركـة    

جية مع الدول المجاورة لتصـريف الفـائض فـي الإنتـاج     المبادلات الخار
 .واستيراد أصناف لا تنتجها البلاد

  
 :مركز يوسف عليه السلام ومكانته العلمية: خامساً

إن الأعمال التي قام بها يوسف عليه السـلام علـى امتـداد الـدورة     
ة الاقتصادية الكاملة التي ترضت لها مصر والقيام بكافة متطلبات هذه المرحل

تؤكد على أن االله قد رفع ذكره ورفعه درجات عليا بما آتاه من علم النبـوة،  
ومن ثم فإن إدارته للشئون الاقتصادية جعلت منه أشهر وأبرع وأقدر رجـل  
على المستوى العالمي فـي مجـال السياسـة والاقتصـاد وحـل مشـاكل       

)٤٩(.الشعوب
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 :الربط بين الأرزاق والاستغفار: أولاً 

من المعروف أن النشاط الاقتصادي يتم من خلال تضـافر عناصـر   
الإنتاج المالية والبشرية، والتي يقودها الريادي أو المنظم، الذي يقوم باختيار 
هذه العناصر، ويعمل على مزجهما معا بالصورة التـي تحقـق الاسـتخدام    

هذا العمل الفني في أي نشاط اقتصادي وعلى أي مستوى  ويتم. الأمثل لهما
 .وبغض النظر عن النظام الاقتصادي المتبع، وضعيا أم اسميا

وتركز جميع الأنظمة الاقتصادية الوضعية علـى الجانـب الإنتـاجي    
أما . المادي وتنكر وجود أية رابطة بين النشاط الاقتصادي والإيمان العقائدي

لامي فيؤمن تماما بوجود هذه الرابطة من خلال إيمان النظام الاقتصادي الإس
فَقُلْـت  ����: يقـول تعـالى  : المسلم بأن المقادير كلها بيد االله سبحانه وتعـالى 

ويمـددكُم   �يرسلْ السماءَ علَيكُم مـدرارا  �استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا
عجيو نِينبالٍ ووابِأَمارهأَن لْ لَكُمعجيو اتنج ٥٠(����لْ لَكُم(. 

وتأتى هذه الدعوة من نوح عليه السلام إلى قومه في إطار رسالته إليهم 
فما مـن  . بعبادة االله سبحانه وتعالى وترغيبهم بمتاع الدنيا والفوز في الآخرة

ميعا إلا أمة اتقت االله وعبدته وأقامت شريعته، فحققت العدل والأمن للناس ج
فاضت فيها الخيرات، ومكن االله لهـا فـي الأرض واسـتخلفها بـالعمران     

ونستطيع أن نستنتج كذلك أن هناك متغيـرات  . )٥١(والصلاح على حد سواء
)٥٢(هما الرزق الوفير والاستغفار، وأن الاستغفار دالة للرزق الوفير
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لآيات، ونرى الربط واضحا بين العقيدة والنشاط الاقتصادي، ففي هذه ا
نجد نوح عليه السلام قد أطمع قومه بخير الدنيا والآخرة من خلال الربط بين 
الاستغفار والأرزاق، والربط بين صلاح القلوب واستقامتها على هـدى االله  

ولقد أطمعهم بالرزق الوفير المـرتبط  . وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء
لأنهار، إضافة إلـى رزق  بالمطر الغزير الذي تنبت به الزروع وتجري به ا

 .)٥٣(الذرية من البنين التي يحبونها والأموال التي يطلبونها ويعزونها
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من ����: ويقول تعإلى

 .)٥٤(����نوا يكْسِبونَالسماءِ والأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَا

وتربط هذه الآية بين الإيمان من جهة وبين فيض الخيرات من جانـب  
الخالق من جهة أخرى فالكفر وجحود النعمة من قبل البشر فيـه إغضـاب   
للخالق، وانتشار الظلم والفساد بين الناس، ومن هنا فإن االله سبحانه وتعـالى  

ة، للتصديق برسالات السماء والبعد يمنح الناس الفرصة لعباده المرة تلو المر
وهذه الاستجابة من البشر ستقترن بفرض غيـر متصـل مـن    . عن الشرك

 .الخيرات يأتي من السماء والأرض
وقد يسأل سائل كيف يوسع االله الأرزاق على أمم لا تتقى االله ولا تقـيم  
. شريعته؟ وتكون الإجابة أن هذا هو الابتلاء من عند االله سـبحانه وتعـالى  

كذلك فإن ظاهر حياتهم هو الرخاء وسعة الرزق، غير أن هذا الرخاء تأكلـه  
آفات الاختلال الاجتماعي والانحدار الأخلاقي أو الظلم والبغي وإهدار كرامة 

 .)٥٥(الإنسان
واضرِب لَهم مثَلًـا رجلَـينِ جعلْنـا    ����: ويقول تعالى في سورة الكهف

 ننِ ميتنا جمهدـا  لأَحعرـا زمهنيا بلْنعجلٍ وخا بِنماهفَفْنحابٍ ونـا   �أَعلْتك
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وكَانَ لَه ثَمـر   �الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلم منه شيئًا وفَجرنا خلالَهما نهرا
م كنم ا أَكْثَرأَن هاوِرحي وهو بِهاحصافَقَالَ لفَرن زأَعالا و�    ـوهو ـهتنلَ جخدو
وما أَظُن الساعةَ قَائمةً ولَئن رددت  �ظَالم لنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبدا

ه أَكَفَرت بِالَّـذي  قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِر �إِلَى ربي لأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا
لَكنا هو اللَّه ربـي ولا أُشـرِك    �خلَقَك من ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم سواك رجلا

ولَولا إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاءَ اللَّه لا قُوةَ إِلا بِاللَّه إِنْ ترنِـي   �بِربي أَحدا
فَعسى ربي أَنْ يؤتينِي خيرا من جنتك ويرسلَ علَيهـا   �قَلَّ منك مالا وولَداأَنا أَ

أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطيع لَـه   �حسبانا من السماءِ فَتصبِح صعيدا زلَقًا
يقَلِّب كَفَّيه علَى ما أَنفَق فيها وهي خاوِيـةٌ علَـى    وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح �طَلَبا

ولَم تكُن لَه فئَةٌ ينصرونه من دون  �عروشها ويقُولُ يالَيتنِي لَم أُشرِك بِربي أَحدا
 .)٥٦(����هو خير ثَوابا وخير عقْبا هنالك الْولايةُ للَّه الْحق �اللَّه وما كَانَ منتصرا

وتشير الآيات السابقة إلى أهمية إرجاع الفضل في الأرزاق الله سبحانه 
وتعالى، وأن الإنسان يجب أن يعلم أن قدراته محدودة، وأنه لا يسـتطيع أن  
يحقق هذا الخير الوفير بقدراته الذاتية، كما أنه لا يستطيع الحفاظ على هـذه  

ت والثروات إلا إذا شاء االله له ذلك، وأن عاقبه الظلم قد يكون خسرانا الخيرا
أيضا في الدنيا، وكانت نتيجة هذا الظلم والتعالي على مخلوقات االله الذين لم 
ينالوا مثل هذا الحظ من الغنى والثروة والأبناء أن خسف االله بهذه الجنات ولم 

 .لم يؤد حقوق العباديبق على أي منها كعقاب لمن يجحد نعمة االله و
وهكذا فإن العباد مطالبون بالشكر دائما على النعم التي وهبها الـرازق  
ويكون هذا الشكر بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وبالتفاني في العمل والجد 

 .والاجتهاد والإخلاص فيه
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 :اليسر بعد العسر: ثانياً

الشدة في الحياة لقد وعد االله عباده المتقين بأن الفرج آت لا محالة وأن 
ستتبعها سعة في الرزق طالما أن الإنسان مواظب في عمله ومثـابر عليـه   
. ولديه إيمان باالله لا يتزعزع وصبر على المحن والشدائد لا يهتز ولا ينفـذ 

 .)٥٧(����إِنَّ مع الْعسرِ يسرا�فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا����: يقول تعالى

يه الصلاة والسلام، بأن العسر لا يخلو وتخاطب هذه الآيات الرسول عل
من يسر يصاحبه ويلازمه، فحينما ثقل العبء شرح االله صدره فخفف حملـه  

 .)٥٨(الذي أنقض ظهره وكان اليسر مصاحبا للعسر يدفع إصره ويضع ثقله
وهى في الوقت نفسه رسالة عامة إلى المؤمنين كافة للتخفيـف عـنهم   

ائد مع التأكيد بأن فرج االله آت لا محالة، ومواساتهم في أوقات الكروب والشد
ويقاس ذلك أمام كل رسالة مكلف بها الإنسان باعتبارها مهمة . ولو بعد حين 

. عظيمة وأمانة ثقيلة وأن حملها يقتضي الاستعانة باالله والصبر على المحـن 
وبشـر  ����: وأن الصبر جزاؤه البشرى في الدنيا والآخـرة، يقـول تعـالى   

 .)٥٩(����نالصابِرِي

وهكذا عوض االله سبحانه وتعالى يوسف عن كل المحن التي تعـرض  
لها المكانة العالية في الأرض فخرج من السجن إلى مجلس الإمارة والسلطان 

 .)٦٠(ليقيم العدل ويبسط الأمن والاستقرار
  

 :النجاح في العمل وقطف ثماره يتوقف على حصول الأسباب: ثالثاً

ان يتوقف ثمرتـه ونجاحـه علـى حصـول     إن كل عمل يعمله الإنس"
الأسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليـه، وعلـى انتفـاء    
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وقد مكن االله تعـالى  .الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه 
الإنسان بما اعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانـع وكسـب بعـض    

فيجب علينا أن نقوم بما في اسـتطاعتنا   الأسباب وحجب عنه البعض الآخر
من ذلك ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة وأن نتعـاون  
ويساعد بعضنا بعضا على ذلك ثم نفوض الأمر فيما وراء كسبنا إلى القـادر  

 "على كل شيء
وتظل الحاجة للمعرفة والبحث العلمي من ضرورات تحقيـق التقـدم،   

باق محموم لاكتساب أكبر قدر من المعرفة الدقيقة المستمدة فدول العالم في س
من العلوم وتظل المعرفة هي مفتاح النجاح في الدولـة العصـرية، وخلـق    
نهضة اقتصادية في كل المجالات ويتجسد ذلك في نجاح ألمانيا واليابان على 
 سبيل المثال في تفجير ينابيع العلم والمعرفة من خلال الثـورة التكنولوجيـة  

 .)٦١(لتحقيق التفوق التكنولوجي والتقدم الاجتماعي
وهناك الآن فرصة ذهبية أمام هذه الأمة للاستفادة من قوة العلم الجديدة 
والمتجددة من أجل تطوير واستثمار القوة القديمة التي كنا أصحابها يوما من 

 .)٦٢(الأيام
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 الخاتمة

  
 :اختبار صحة الفرضيات: أولا 

عالى ليوسف عليه السلام الكثير من المؤهلات والمقومات لقد أعطى االله ت -ا
العلـم والأمانـة والصـبر    : التي ساعدته على القيام بهذه المهمة، مثل

وتفسير الأحلام، إلا أن هذه المقومات ظلت في إطار القـدرات التـي   
يمكن أن تتوفر للبشر من غير الأنبياء، وأن ما قام بـه يوسـف هـو    

لممنوحة له، فهو لم يستخدم في هـذه الأعمـال   استفادته من القدرات ا
قدرات استثنائية ليست في متناول البشر، وبالتالي فيمكن للأفراد القيام 
بها إذا التزموا بمنهج االله في أعمالهم، وبناء عليه فإننا نستطيع الحكـم  
بصحة الفرضية الأولى التي قامت عليها هذه الفرضية الدراسة بشـكل  

ن الأعمال التي قام بها يوسف عليـه السـلام   واضح وجلي من حث أ
 .يمكن القيام بتطبيقات لها في الوقت الحاضر

إن التنظيم الدقيق والتدبير المحكم الذي يمكن أن يصنعه الإنسان كفيـل   -٢
بالكشف عن القدرات الكامنة والمختزنة لديه بحيث تجعله قادرا علـى  

د استطاع الشـعب  الصمود لسنوات طويلة في مواجهة أية كوارث فلق
المصري في ظل قيادة حكيمة من الصمود أمام كارثة اقتصادية بلغـت  
منتهاها، وما كان لهذه النتيجة أن تتحقق بدون الاستفادة إلى أقصى حد 
ممكن من الطاقات التي منحها االله للإنسان الذي نجـح فـي العـيش    

ر لسنوات طويلة وفق نظام دقيق من الإنتـاج والاسـتهلاك و الادخـا   
جعلته قادرا على تحمل أهوال هذه الشداد من حيث مواجهـة الجـوع   
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 .وقسوته والصبر عليه
وتحمل الأمراض ومخاطرها، حيث كشفت الأحداث عن معـدن  
الإنسان وقدراته، مما يستدل أيضا على صحة الفرضية الثانية وهى أن 

 .للإنسان طاقات كبيرة مختزنة تظهر عند المحن
ه يوسف عليه السلام كان قائمـا علـى المـنهج    إن المخطط الذي وضع -٣

العلمي في مجال التخطيط السليم والمحكم، الذي جعله يستفيد أقصـى  
استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وقت الرخاء، فيـدخرها لوقـت   
الشدة، وأن يقيم الصوامع والمخازن والأهرامات، ويحفر الترع وينظم 

م المصانع استرشادا بآراء العلماء شبكات الري والمواصلات، وأن يقي
والتقات وأهل الخبرة، دون الاعتماد على المجتمع الدولي والتراخي في 

وبذلك يستدل على أن أي مجتمع من المجتمعات . مواجهة هذه المشكلة
يستطيع التغلب على مشاكله بالاعتماد على موارده الذاتية، ولا حاجـة  

يقدم العون له، وبناء على مـا  لتدويل مشكلاته والرضوخ لمطالب من 
تقدم فانه يستدل أيضا على صحة الفرضية الثالثة، والقائمة على أساس 
إعطاء الأولوية في حلول المشاكل الاقتصادية للجهود الذاتية الفاعلة في 

  : ظل برنامج علمي محكم وسليم
  

 :الاستنتاجات 

ة والأحوال أن أي مجتمع من المجتمعات عرضة لسنوات طويلة من الشد -ا
الاستثنائية، التي لا تعني وقوف الحاكمين مكتـوفي الأيـدي، وإنمـا    
يقتضي الأمر توقع حدوث مثل هذه التقلبات، والإعداد لها إعدادا علميا 



  )م.ق١٥٠٠-١٦٠٠(التخطيط الاقتصادي من منظور قرآني في عهد النبي يوسف عليه السلام
  معين محمد رجب/ دكتور

 

 - ١٩٥ - 

ويستدل من قصة يوسف عليه السلام أن الدولة قد . كافيا يفي بمتطلباتها
ا والخروج نجحت تماما في التغلب على هذه الأزمة العسيرة رغم شدته

منها للوصول إلى بر الأمان، مما يستدعى من المجتمعات المعاصـرة  
التحسب لكافة الاحتمالات، وإعداد خطط تتصـف بالمرونـة الكافيـة    

 .لمواجهتها، وتجنيب المجتمع أية مخاطر من جراء وقوعها
على المسلم أن يكون في حالة عمل دؤوب بلا توقف سواء في حـالات   -٢

ة؟ لأن من شأن ذلك زيادة الإنتاج من جهـة والحفـاظ   الرخاء أو الشد
 .عليه من جهة أخرى، وتنظيم استهلاكه من جهة ثالثة

إن فترة الرخاء لا تعنى ترخيصا مفتوحا أو حقا مطلقا للتهافـت علـى    -٣
الاستهلاك أو القيام بالتبذير والإسراف، ذلك أن فترة الرخاء يجـب أن  

روف وأحوال قاسية فعليه الحفـاظ  يتذكر خلالها المسلم أنه عرضة لظ
وبذلك فـإن الرخـاء   . على النعم حيث يحفظ االله الإنسان وقت الشدائد

  .يتضمن ابتلاء للإنسان لا يقل عن الابتلاء في حالة الشدة
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  )*(مدحت أحمد على عنيبر/ دكتور
  

  المقدمــــة

تمشياً مع النداء الذى وجهته منظمة الصحة العالمية بـالعودة للعـلاج     
باستخدام النباتات والأعشاب الطبية للتخلص من الآثـار الجانبيـة للأدويـة    

هذه النباتات كما ازدادت أهميتها محليـاً  المخلقة كيماوياً، تزايد الطلب على 
كما تزايد الاهتمام بإنتاج العطور ومستحضرات التجميل، واتسعت . وعالمياً

مجالات تسويقها في كل أنحاء العالم مما أدي أيضاً إلـى تنـامى الاهتمـام    
بالنباتات والأعشاب العطرية، ومع تزايد الاهتمام بها ظهرت لها استخدامات 

دة مما أعطي الحافز للعناية بها ووضعها فـي بـؤرة البحـث    جديدة ومتعد
  .والتركيز لدراسة نشاطها الإنتاجي في مصر

  :مشكلة البحث
إرساء وإنتهاجاً لسياسة الإصلاح الاقتصادى في مصر، وبعـد البـدء     

التدريجى لتطبيق اتفاقية التجارة العالمية، وفي ضوء المتغيـرات العالميـة   
وظهرت الحاجة إلى زيادة الصادرات الـذى لـن    الجديدة، دعت الضرورة

يتحقق إلا بالبحث والاهتمام والتركيز على المنتجـات التـى تتمتـع فيهـا     
ومن هنا تبرز أهمية النباتات . جمهورية مصر العربية بميزة نسبية وتنافسية

                                                           

  .باحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بوزارة الزراعة  )*(
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الطبية والعطرية كمجال من المجالات الحيوية والهامة التى يمكن أن تحقـق  
شودة لكل من المنتج والدولة في آن واحد، إضـافة للشـركات   الأهداف المن

المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والعطور، ومستحضرات التجميـل،  
والصناعات الغذائية بما ستضيفه من قيمة اقتصادية وتكنولوجية للاقتصـاد  

  .القومى
ومن ثم يمكن القول أن المشكلة البحثية تتناول ما تعانى منه جمهورية   
ر العربية من ضيق في الطاقة الإغلالية، وانخفاض في الكفاءة، وضعف مص

في الإنتاجية لبعض المحاصيل الطبية والعطرية كما هو الحال بالنسبة للشيح 
البابونج، والكمون، والكراوية، رغماً عن زيادة الطلب والحاجة إليهـا فـي   

ميز والتفوق فـي  الأسواق المحلية والعالمية، على الرغم من توافر عوامل الت
  .هذا المجال

  

  :أهداف البحث

يهدف البحث إلى دراسة النشاط الإنتاجي لبعض من النباتـات الطبيـة     
شـيح البـابونج، والكمـون،    والعطرية في جمهورية مصر العربية وهـى  

من النباتات التى تجود في الأراضي المصـرية، إضـافة    ي، وهوالكراوية
ى أهميتها الاقتصادية للدولة من ناحيـة  لعائدها المجزي للمزارع، علاوة عل

توافرها في السوق المحلية تجنباً لاستيرادها وتحسيناً لميزان المدفوعات، مع 
. إمكانية تصدير الفائض منها نظراً لزيادة الطلب العالمي عليها كما ذكر سلفاً

ومن ثم فإن البحث يهدف إلى تحديد مدي إمكانية زيادة الإنتاجيـة، ورفـع   
  .ة الإنتاجية والاقتصادية لهذه النباتاتالكفاء
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  :أسلوب البحث ومصادر البيانات
على التحليل الاقتصادي للبيانـات   ياعتمدت الدراسة في أسلوبها البحث  

حصائية التى تم الحصول عليها من وزارة الزراعة، والإدارة المركزيـة  لإا
حصاء، لإة واللتعبئة العام يحصاء، والجهاز المركزلإوا يللاقتصاد الزراع

وقـد  . ووزارة التجارة والتموين لمحاصيل الدراسة وللفترة الزمنية المذكورة
تم إلقاء الضوء على الأهمية الاقتصادية، والتوزيع الجغرافي، والاتجاه العام، 
والمؤشرات الاتجاهية لكل محصول من محاصيل الدراسة على حدة، وللفترة 

ثـم اقتصـاديات محاصـيل    ، ١٩٩٥حتى عـام   ١٩٨٠المذكورة من عام 
الدراسة، حيث تم بيان الإنتاجية الفدانيـة، ومتوسـط التكـاليف الإنتاجيـة،     
والإيراد الكلي للفدان، كما تم حساب صافي العائد على الفدان، والعائد علـى  
الجنيه المستثمر في الموسم، وفي الشهر لمحاصيل الدراسة الثلاثة وهى شيح 

كما تطرقت الدراسة إلى مشـاكل الإنتـاج،   . البابونج، والكمون، والكراوية
ومعوقات التصدير، والنشاط التسويقى للمحاصيل الطبية والعطريـة سـواء   
داخلياً أو خارجياً، كما تم توضيح كم وقيمة الصـادرات والـواردات مـن    

، كمـا تـم   ١٩٩٤حتى عام  ١٩٧٨محاصيل الدراسة الثلاث وللسنوات من 
  .جيةالإشارة إلى أهم الأسواق الخار
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  :تمهـــيد

يتميز النشاط الإنتاجي للنباتات الطبية والعطرية في جمهورية مصـر    
العربية بتوافر عوامل نجاحه وتميزه، فإلى جانب موقع مصـر الجغرافـى   
المتميز الذى يسهل اتصالها بالأسواق العالمية لتسويق وتصـدير منتجاتهـا،   

الاستصـلاح، عـلاوة علـى الطاقـات      يوجد الكثير من الأراضي الحديثة
المستقبلية المتمثلة في وادى توشكي، وشرق العوينات، والتى يمكن زراعتها 
بتلك المحاصيل، فضلاً على تمتع مصر بظروف جويـة ومناخيـة وبيئيـة    

كل من هذه العوامل ساعدت . ممتازة طول العام، مع توفر الخبرات الزراعية
  .ان بها لتلك النباتات قياساً بالدول الأخرىعلى تفوق مصر وارتفاع غلة الفد

وسوف تتناول الدراسة المجموعة المختـارة مـن النباتـات الطبيـة       
والعطرية وهي شيح البابونج، والكمون، والكراوية، ولقد تـم اختيـار هـذه    
المحاصيل على أساس أهميتها النسبية بين النباتات الطبية والعطريـة، وقـد   

عدة اعتبارات أهمها أن تلـك المحاصـيل تتميـز    روعى في هذا الاختيار 
  :بكونها
محاصيل مطلوبة في الأسواق العالمية بكميات كبيرة كما هو الحال  -١  

  .بالنسبة للبابونج
محاصيل تجود تحت الظروف المناخية المصرية وتعطى إنتاجيـة   -٢  

  .عالية من المحصول
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اليـة،  محاصيل لا تحتاج بالضرورة إلى أراضـي ذات جـودة ع   -٣  
ويمكن زراعتها في الأراضي الجديدة، كما أنها تتحمل الملوحة، ولا تحتـاج  

  .إلى كميات كبيرة من المياه
محاصيل يتم إنتاجها مبكراً، مما يسمح بنزولها للأسواق في وقـت   -٤  

  .يقل فيه المعروض منها مما يتيح للمنتجين سعراً أكبر
  

  :إنتاج شيح البابونج: أولاً

ت عشبي حولي قائم أو مفترش يزرع في أرض المشتل في البابونج نبا  
يوماً يـتم نقـل الشـتلات إلـى الأرض      ٤٥شهر أغسطس وسبتمبر، وبعد 

ينمو نبات . المستديمة، ويفضل زراعة البذرة مباشرة في الأرض المستديمة
البابونج تحت جميع الظروف المناخية المعتدلة الحرارة، والقلوية، كما يمكن 

لأراضي المستصلحة، وإن كان يفضل زراعته في الأراضـي  زراعته في ا
  .الخصبة

  
  :التوزيع الجغرافى

لتحديد الأراضي المنتجة للبابونج يقتضى الأمر دراسة الأهمية النسبية   
  .في المحافظات المنتجة له

  :الأهمية النسبية للرقعة المنزرعة. أ
نج تتركز في ، يلاحظ أن زراعة البابو)١(من واقع بيانات الدول رقم   

فداناً في متوسط الفترة المذكورة، أو مـا   ٦٧٩٦الوجه القبلى بمساحة قدرها 
من إجمالى الرقعة المنزرعـة بالبـانوبج علـى مسـتوى     % ٩٩.٣٧يعادل 
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فداناً فـي   ٣٢فداناً، وذلك في مقابل رقعة مقدارها  ٦٨٣٩الجمهورية البالغة 
لجـدول أن محافظـة   كما يلاحظ في نفس ا%. ٠.٤٦الوجه البحرى تعادل 

 ٤١٩٢الفيوم قد احتلت المركز الأول بين محافظات الجمهورية برقعة قدرها 
فدان، يليها كل من محافظات بني سويف، وأسيوط، والشرقية، والإسماعيلية 

  .فدان على الترتيب ١١، ١٦، ١٢٣، ٢٤٨١برقعة قدرها 
  :الأهمية النسبية للغلة الفدانية. ب

، يلاحظ أن غلة الفدان تتبـاين مـن   )١(رقم  بمطالعة بيانات الجدول  
 ٣.٥محافظة إلى أخرى، وقد احتلت محافظة البحيرة المركز الأول بمتوسط 

طن للفدان، يليها كل من محافظـات بنـي سـويف، والفيـوم، وأسـيوط،      
  .والأراضي الجديدة

  :الأهمية النسبية للإنتاج الكلي. جـ

ه القبلـى يسـاهم بحـوالى    إلى أن الوج) ١(تشير بيانات الجدول رقم   
من الإنتاج الكلي للجمهورية فـي الفتـرة   % ٩٩.٣طن أو ما يعادل  ٥٩٣٩

طن ويمثل  ٣٦٤٤المذكورة، وأن محافظة الفيوم احتلت المركز الأول بإنتاج 
من إجمالى الجمهورية، يليها كل من محافظات بني سويف، وأسيوط، % ٦١

  .طن على الترتيب ٩، ١٨ ،١٠٥، ٢١٩٠والبحيرة، والشرقية بإنتاج بلغ 
  

  :الاتجاه العام والمؤثرات الإنتاجية
تقتضى الدراسة التحليلية للطاقة الإنتاجية لمحصول البـابونج دراسـة     

الاتجاه العام للمتغيرات الثلاثة سالفة الذكر وهى الرقعة الزراعيـة، والغلـة   
  .الفدانية، والإنتاج الكلي على مستوى الجمهورية
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  :المزروعةتطور الرقعة . أ
أن الرقعة المنزرعة بالبابونج في جمهورية ) ٢(يتبين من الجدول رقم   

عام، وإن كانت قد تزايدات بشكل  ١٩٩٥-١٩٨٠مصر العربية خلال الفترة 
، حيـث بلغـت   ١٩٨٨تتقلب من سنة لأخرى، وقد بلغت أقصاها في عـام  

فدان، وبحسـاب   ٣٦٥١حيث بلغت  ١٩٨٢فدان، وأدناها في عام  ١٠٩٥٠
معدلات الاتجاه العام في الصورة الخطية من الدرجة الأولى، وفي الصـورة  

  :الغير خطية من الدرجة الثانية كانت كالآتى
  )١(        س هـ ٢٣٦.٥+    ٥٠٥٩= ص   
         )١)٢.٤٠  
  )*٢(٥.٧٦= ف      ٠.٢٩=  ٢ر       ٠.٤٥= ر   
  )٢(    هـ  ٢س٦٠.٥ -س هـ١٢٦٥+   ١٩٧١= ص   
              )٣.٢٨(    **)٣.٩٣(*  

  **١٠.٣= ف      ٠.٦١=   ٢ر      ٠.٧٨= ر   

يتضح أن الاتجـاه العـام للرقعـة المنزرعـة     ) ١(ومن المعادلة رقم   
يتزايد بمقدار سنوى يبلـغ نحـو   ) ١٩٩٥ -١٩٨٠(للمحصول خلال الفترة 

، ويتبين ٠.٠٥فدان، وقد ثبت معنويته إحصائيا عند مستوى معنوية  ٢٣٦.٥
من المتغيرات الحادثة % ٢٩عامل الزمن يفسر قرابة  من معامل التحديد أن

                                                           

  . المحسوبة Tسفل المعاملات هى قيمة الأرقام الموجودة بين الأقواس أ  )١(
تشير إلى ثبوـا عنـد   ** إحصائيا،  ٠.٠٥تشير إلى ثبوت المعنوية عند مستوى *   )٢(

  .٠.٠١مستوى 
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في الرقعة المنزرعة بالبابونج، وقد ثبت معنوية النمـوذج المسـتخدم عنـد    
يتضح أن الاتجاه العام كـان  ) ٢(، ومن المعادلة رقم ٠.٠٥مستوى معنوية 

بالزيادة ثم أخذ في التناقص في الفترة الأخيرة، ولقد ثبـت معنويتـه عنـد    
  .t & f، ويتضح ذلك من قيم كل من ٠.٠١مستوى 

  
  :تطور الغلة الفدانية -ب

أن متوسط غلة الفدان من البابونج كان يميل ) ٢(يتبين من الجدول رقم   
 ١٩٩٣، ١٩٨٤طن في عامى  ٠.٩٨٥، ٠.٥٣٧إلى التزايد، وقد تراوح بين 

على الترتيب، وبحساب الاتجاه العام لتطور غلة الفدان في الفتـرة المشـار   
  :كانت كما يلى) ١٩٩٥ -١٩٨٠(يها آنفا إل

  )٣(          س هـ ٠.٠٢٣+  ٠.٥٠٤= ص   
         )٥.٨٩(**  

  **٣١.٧= ف     ٠.٧١=  ٢ر  ٠.٨٤= ر   

  )٤(  هـ ٢س ٠.٠٠١+ س هـ  ٠.٠١+  ٠.٥٤٢= ص   
          )٠.٧٨)           (٠.٦٠(  
  **١٧.٢= ف   ٠.٧٣=  ٢ر  ٠.٨٥= ر   

 ٠.٢٣الغلة الفدانية بمقدار  يتبين وجود تزايد في) ٣(ومن المعادلة رقم   
% ٧١طن سنوياً، وأن معامل التحديد يشير إلى أن عامل الزمن مسئول عن 

من التغيرات الحادثة في الغلة الفدانية، ولقد ثبت معنوية الزيادة عند مستوى 
، وكذلك معنوية النموذج المستخدم عند نفس المعنوية، أما المعادلة رقم ٠.٠١
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التزايد في الغلة الفدانية، وقد ثبتت معنوية النموذج عند فتشير كذلك إلى ) ٤(
  .٠.٠١مستوى 

  :تطور الإنتاج الكلى -ج
، يتضح أن الاتجاه الكلى قـد تـراوح   )٢(بمطالعة بيانات الجدول رقم   
، وعموماً فقد أخـذ نفـس   ١٩٩٣عام  ٧٤٩٠، ١٩٨٢طن عام  ٢٠٥٢بين 

العام للإنتاج الكلى كان كما الاتجاه العام للرقعة المنزرعة، وبحساب الاتجاه 
  :يلى
  

  )٥(          س هـ ٣١٧+  ٢٤١٣= ص   
        )٣.٩٢(**  

  **١٥.٤= ف     ٠.٥٢=  ٢ر  ٠.٧٢= ر   

  )٦(    هـ ٢س ٣٦.٦ -س هـ  ٩٣٨+  ٥٤٨= ص   
              )٢.٠٦(**          )٣.٠٢(  
  **١١.٦= ف     ٠.٦٤=  ٢ر  ٠.٨٠= ر   

الكلى للبابونج في مصر خلال يتضح أن الإنتاج ) ٥(ومن المعادلة رقم   
طن سنوياً، وقـد   ٣١٧، كان يميل إلى التزايد بمعدل ١٩٩٥ -١٩٨٠الفترة 

، وكذلك معنوية النموذج المسـتخدم،  ٠.٠١ثبت معنوية التزايد عند مستوى 
أن الاتجاه العام كان يميل إلـى التزايـد أولاً ثـم    ) ٦(وتوضح المعادلة رقم 

تجاه العام للرقعة المنزرعة، ممـا يعنـى أن   التناقص بعد ذلك، وهو نفس الا
  .الرقعة الزراعية هى المسببة لذلك
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  إنتاج الكمون: ثانياً
عرفت زراعة الكمون في مصر منذ عهد الفراعنة، وتجود زراعته في   

الوجه القبلى، في حين لا تجود في الوجه البحرى نتيجة لانخفـاض درجـة   
خلال شهرى أكتوبر ونـوفمبر،   الحرارة وارتفاع الرطوبة، ويزرع الكمون

  .وتفضل زراعته مبكراً خلال شهرى مارس وإبريل
  :التوزيع الجغرافى

تتباين كل من الرقعة المنزرعة، وغلة الفدان، والإنتـاج الكلـى مـن      
محصول الكمون في المحافظات المختلفة في جمهورية مصر العربية، حيث 

  .من العوامل تتأثر زراعة الكمون في أنحاء البلاد بالعديد
  :الأهمية النسبية للرقعة المنزرعة -أ

أن الرقعـة المنزرعـة   ) ٣(يستدل من استعراض بيانات الجدول رقم   
فـدان،   ١١٢٧٦بالكمون قد تركزت في محافظات الوجه القبلـى بمسـاحة   

 -١٩٩٣من الرقعة المنزرعة بالجمهوريـة فـي الفتـرة    % ٩٩.٦وتعادل 
فدان في الأراضى الجديدة،  ٤١البحرى، فدان في الوجه  ٢٢، مقابل ١٩٩٥

فدان، يليها محافظـة   ٨٢٥٧واحتلت محافظة اسيوط المركز الأول بمساحة 
فدان، ويلاحظ أن الرقعة المنزرعـة بـالكمون شـبه     ٢٩٩٤المنيا بمساحة 

من الرقعة المنزرعة % ٩٩مركزة في هاتين المحافظتين حيث يمثلان سوياً 
  .بالكمون في مصر

  :النسبية للغلة الفدانيةالأهمية  -ب
يتضح أن محافظة قنا احتلت المركز ) ٣(بمطالعة بيانات الجدول رقم   

طن يليها محافظة سـوهاج بإنتاجيـة    ٠.٨٥٧الأول بإنتاجية فدانية مقدارها 
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طـن   ٠.٣٩الجديدة بلغت  يطن، ويلاحظ أن إنتاجية الأراض ٠.٧٢٢فدانية 
، وهى نسبة جيدة تبشر بـالخير  من إنتاجية الفدان بالجمهورية% ٩٧بنسبة 

  .الجديدة يوبإمكانية زراعته في الأراض
  :الأهمية النسبية للإنتاج الكلى -ج

 ـ  )٣(باستقراء بيانات الجدول رقم    يمثـل   ي، يلاحـظ أن الوجـه القبل
من الرقعة المنزرعة في الجمهورية، مما يعنى تركز الإنتاج به، % ٩٩.٤١

مـن  % ٩٩الجمهوريـة بنسـبة    أسـيوط والمنيـا   يوقد تصدرت محافظت
الجمهورية، مما يدل على تركز الإنتاج فيهما، وهو الأمر الذى يتمشى مـع  

  .تركز المساحة المنزرعة بالمحصول فيهما
  :الاتجاه العام والمؤثرات الاتجاهية

لا جدال أن التغيرات التى تطرأ على إنتـاج محصـول مـا هـى إلا       
زراعية الخاصة به، والتى غالباً مـا  محصلة للتغيرات الحادثة في الرقعة ال

تكون العوامل المؤثرة عليها هى عوامل اقتصادية في المقام الأول كالأسعار، 
واربحية المحصول بالنسبة للمحاصيل الأخرى المنافسة لـه علـى الوحـدة    
الأرضية، والموارد المائية، وتعزى التغيرات التى تطرأ على غلة الفدان إلى 

اب، أحدهما أساسية وتأثيرها منتظم مثـل التقـدم فـي    مجموعتين من الأسب
الأساليب التكنولوجية والفنية أو الزيادة في المستلزمات الإنتاجية كالأسـمدة،  
والمجموعة الثانية عشوائية كالتغير في الظـروف الجويـة، أو الإصـابات    

  .الحشرية والفطرية والأمراض النباتية وما إلى غير ذلك من أسباب
ة قياس الاتجاه العام للرقعة المنزرعة، والغلـة الفدانيـة،   ويجرى عاد  

  .والإنتاج الكلى بهدف تحديد المؤثرات الاتجاهية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية
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  :تطور الرقعة المنزرعة -أ
أن الرقعة المنزرعة بالكمون بلغت ) ٤(يلاحظ من بيانات الجدول رقم   

فدان في  ٥٤٠٤وصلت إلى ، ثم تناقصت حتى ١٩٨٠فدان في عام  ٢٠٤٩١
فدان فـي عـام    ١٥٨٢٤، ثم تزايدت بعد ذلك حتى وصلت إلى ١٩٨٦عام 

، ثم عاودت الهبوط مرة أخرى ثم الصعود، وبحساب الاتجاه العـام  ١٩٨٩
  :للرقعة المنزرعة بالكمون في الفترة المذكورة كانت كالآتى

  )٧(          س هـ ٢٣٢ - ١١٩٢٣= ص   
           )٠.٩٠(      
  ٠.٩٨= ف     ٠.٠٧=  ٢ر  ٠.٢٦= ر   

  
  )٨(    هـ ٢س ١٠٧+ س هـ  ٢٠٦٠ - ١٧٤٠٨= ص   
            )٢.٠٩(         *)٢.٢٩(*  

  ٢.٧٩= ف     ٠.٣٠=   ٢ر  ٠.٥٥= ر   
يتبين أن الاتجاه العام للرقعة المنزرعـة خـلال   ) ٧(من المعادلة رقم   

ة فدان سنوياً، ولكن المعادل ٢٣٢فترة الدراسة كان يميل إلى التناقص بمعدل 
أوضحت أن الاتجاه العام كان يميل إلى التناقص في بداية السلسلة، ) ٨(رقم 

 ٠.٠٥عنـد مسـتوى    ٢ثم تزايد بعد ذلك، وقد ثبت معنوية معاملى س، س
إحصائياً، ويدل معامل التحديد على أن عامل الزمن مسـئول عـن حـوالى    

تغيرات من التغيرات الحادثة في الرقعة المنزرعة، في حين أن باقى ال% ٣٠
  .ترجع إلى متغيرات أخرى غير مشمولة في الدالة

  



  لبعض النباتات الطبية والعطرية النشاط الإنتاجي
  ت أحمد على عنيبرمدح/ الدكتور

  

- ٢١٣ -  

  :تطور متوسط الغلة الفدانية -ب

يلاحظ أن أقـل غلـة فدانيـة كانـت     ) ٤(بدراسة بيانات الجدول رقم   
طـن فـي عـام     ٠.٥٩٠، بينما أقصاها كانت ١٩٨٤طن في عام  ٠.٢٦٢
حساب ، وتأرجحت فيما بين ذلك في باقى سنوات السلسلة الزمنية، وب١٩٩٠

، كانت كما ١٩٩٥ -١٩٩٠الاتجاه العام لمتوسط غلة الفدان في خلال الفترة 
  :يلى

  )٩(            س هـ ٠.٠٠٧+  ٠.٣٦= ص   
         )١.٢٢(  
  ١.٤٨= ف     ٠.١٠=  ٢ر  ٠.٣١= ر   
  )١٠(    هـ ٢س ٠.٠٠٠٠٢ -س هـ  ٠.٠٠٧+  ٠.٣٦= ص   
  ٠.٦٩= ف     ٠.١٠=  ٢ر  ٠.٣١= ر   
 ٠.٠٠٧ تجاه العام كان يتزايد بمعدليتبين أن الا) ٩(من المعادلة رقم   

يتبين أن الاتجاه كان للتزايـد أولا ثـم   ) ١٠(طن سنوياً، ومن المعادلة رقم 
التناقص بعد ذلك، ولم تثبت المعنوية مما يدل على أن ذلـك غيـر مؤكـد    
ويرجع لعوامل الصدفة، ومن معامل التحديد يتبين أن الزمن مسـئول عـن   

  .ادثة في الرقعة المنزرعة بالكمونمن التغيرات الح% ١٠حوالى 
  :تطور الإنتاج الكلى -ج

طن فـي عـام    ٧٥٥٤أن أقصى إنتاج بلغ ) ٤(يتبين من الجدول رقم   
طـن، وقـد    ٢٠٤٩حيث بلـغ   ١٩٩٢، بينما كان أقل إنتاج في عام ١٩٨٩

تأرجح فيما بين ذلك في باقى السنوات، وبحساب الاتجاه العام للإنتاج الكلى 
  :مذكورة، كان كما يلىفي الفترة ال
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  )١١(            س هـ ٠.٠٠٧+  ٠.٣٦= ص   
          )١.٢١(  
  ١.٤٨= ف     ٠.١٠=  ٢ر  ٠.٣١= ر   
  )١٢(    هـ ٢س ٠.٠٠٠٠٣ -س هـ  ٠.٠٠٧+  ٠.٣٦= ص   
  ٠.٩٦= ف     ٠.١٠=   ٢ر  ٠.٣١= ر   
طن  ٠.٠٠٧يتبين أن الاتجاه كان للتزايد بمعدل ) ١١(من المعادلة رقم   

على أن الاتجاه كان للتزايد في بداية ) ١٢(معادلة رقم سنوياً، بينما تدل ال
السلسلة ثم التناقص بعد ذلك وهو نفس الاتجاه الذى أخذته متوسط الغلة 

  .الفدانية مما يدل على زيادة تأثير الغلة الفدانية على الإنتاج الكلى
  

  إنتاج الكراوية : ثالثاً
كتـوبر  الكراوية نبات عشبى في مصر يزرع فـي خـلال شـهرى أ     

ونوفمبر ويحتاج إلى جو معتدل جاف مائل للبرودة أثناء النمو، وإلـى جـو   
دافئ عند الإثمار، ولذلك تجود زراعته فـي الـوجهين البحـرى والقبلـى،     
ويناسبها معظم الأراضى الزراعية، وإن كان يفضل زراعتـه فـي التربـة    

  .الصفراء
  :التوزيع الجغرافى

ضى الأمر دراسة الأهمية النسبية لكل لتحديد مناطق إنتاج الكراوية يقت  
من الرقعة المنزرعة، ومتوسط غلة الفدان، والإنتاج الكلى في المحافظـات  

  .المنتجة له
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- ٢١٥ -  

  :الأهمية النسبية للرقعة المنزرعة -أ
أن الرقعة المنزرعة مـن الكراويـة فـي    ) ٥(يتضح من الجدول رقم   

حين يمثل الوجـه  من إجمالى الجمهورية، في % ٥٤.٧الوجه البحرى تمثل 
، والباقى في الأراضى الجديدة والوادى الجديد، كما يلاحـظ  %٤٣.٦القبلى 

 ١١٤٤أن محافظة أسيوط قد احتلت المركز الأول على الجمهورية برقعـة  
فدان، ثم تأتى محافظتى البحيـرة   ١٠١١فدان، يليها محافظة المنوفية برقعة 

  .لترتيبفدان على ا ٣٠٣، ٥٤٥والقليوبية برقعة قدرها 
  :الأهمية النسبية لمتوسط غلة الفدان -ب

يتبين أن محافظة القليوبية تمثل المركـز  ) ٥(بالنظر إلى الجدول رقم   
طن، يليها محافظات الشـرقية،   ١.٤٧٩الأول في الإنتاجية الفدانية بمتوسط 

، ١.٢٤٧، ١.٢٥٠وأسيوط، والأراضـى الجديـدة، والمنوفيـة بمتوسـط     
رتيب، وهكذا يتبين مدى إمكانيـة الزراعـة فـي    على الت ١.٠٥٧، ١.٠٧٩

  .الأراضى الجديدة
  :الأهمية النسبية للإنتاج الكلى -ج

من إنتـاج  % ٥٢يتضح أن الوجه البحرى يمثل ) ٥(من الجدول رقم   
، وتبوأت محافظة %٤٦الجمهورية للكراوية في حين أن الوجه القبلى يمثل 

طن، يليها محافظة  ١٤٢٧تاجها أسيوط المركز الأول في الإنتاج حيث بلغ إن
  .طن ١٠٦٩المنوفية بإنتاج 

  :الاتجاه العام والمؤثرات الاتجاهية
إنه لمن الأهمية دراسة تطور تأثير التغيرات الاتجاهية كما أشرنا سلفاً،   

  :وهى كما يلى
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  :تطور الرقعة المنزرعة -أ
 ٥٠٩٢يتبين أن الرقعة المنزرعة بالكراوية بلغت ) ٦(من الجدول رقم   

فـدان فـي عـام     ١٤٩٩، ثم انخفضت حتى وصـلت  ١٩٨٠فدان في عام 
، ١٩٨٥فـدان فـي عـام     ٤٢٢٢، ثم ارتفعت تدريجياً حتى بلغـت  ١٩٨٢

، ١٩٩٥فدان في عام  ٤٩٤٩وتذبذبت بعد ذلك بين عام وآخر إلى أن بلغت 
وبحساب الاتجاه العام لتطور الرقعة المنزرعة في خلال الفتـرة المـذكورة   

  :وجد الآتى
  )١٣(          س هـ ٨.٣٦+  ٣١٢٠= ص   
         )١.١٢ (  
  ٠.٠٠١٦= ف     ٠.٠١=  ٢ر  ٠.٠٣= ر   
  )١٤(    هـ ٢س ٦.٣٨+ س هـ  ١٠٠ - ٣٤٤٥= ص   
          )٠.٢٧(      )٠.٣٤(  
  ٠.٠٨= ف     ٠.٠١=  ٢ر  ٠.١١= ر   
فدان  ٨.٣٦يتبين أن الاتجاه كان للتزايد بمعدل ) ١٣(من المعادلة رقم   

أن الاتجاه في بداية السلسلة كان للتناقص ) ١٤(دلة رقم سنوياً، وتوضح المعا
  .ثم تزايد بعد ذلك، وقد يرجع ذلك لسعر بيع المحصول

  

  :تطور الغلة الفدانية -ب

يتضح أن أعلى إنتاجية فدانية كانت فـي  ) ٦(بالنظر إلى الجدول رقم   
، ١.٠٦٩، ١.١١٩حيـث بلغـت    ١٩٩١، ١٩٩٥، يليها أعوام ١٩٩٣عام 

الترتيب، وبحساب الاتجاه العام لتطور الغلة الفدانيـة خـلال    على ١.٠٣٤
  :الفترة المذكورة كانت كالآتى
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  اقتصاديات الإنتاج

لدراسة اقتصاديات الإنتاج للنباتات الطبية والعطرية تم الحصول على   
بياناتها من الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، ومن بعض جهـات وزارة  

يمكن ايجاز أهم المؤشرات والخصائص الاقتصادية ، و١٩٩٥الزراعة لعام 
  :للنباتات الطبية والعطرية موضع الدراسة في الآتى

  :البابونج -١
جنيهـاً منهـا    ٢٣٤٦بلغ متوسط التكاليف الإنتاجية الكلية  للفدان نحو   

 ٠.٨٥٣تكاليف متغيرة، ومتوسط غلـة الفـدان   % ٦٦تكاليف ثابتة، % ٣٤
جنيه، ومتوسـط الإيـراد    ٦٥٠٠للطن نحو  طن، ومتوسط السعر المزرعى

 ٣٠٨٢جنيه، وقدر صافى العائد للفـدان بحـوالى    ٥٤٢٨الكلى للفدان بلغ 
، ١.٣١جنيه، وبالتالى فإن صافى العائد على الجنيه المستثمر فـي الموسـم   

وحيث أن الموسم ستة أشهر يكون صافى العائد على الجنيه المسـتثمر فـي   
  .٠.٢٢الشهر 

  :الكمون -٢
جنيهـا منهـا    ١١٢٠لغ متوسط التكاليف الإنتاجية الكلية للفدان نحو ب  

 ٠.٥٣٧تكاليف متغيرة، وبلغ متوسط غلة الفدان % ٦٤تكاليف ثابتة، % ٣٦
جنيه، ومتوسـط الإيـراد    ٨٥٠٠طن، ومتوسط السعر المزرعى للطن نحو 

 ٣٤٤٥جنيه، وقدر صافى العائد للفـدان بحـوالى    ٤٥٦٥الكلى للفدان بلغ 
، ٣.٠٨وبالتالى فإن صافى العائد على الجنيه المستثمر فـي الموسـم    جنيه،

وحيث أن الموسم ستة أشهر يكون صافى العائد على الجنيه المسـتثمر فـي   
  .٠.٥١الشهر 
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  :الكراوية -٣
جنيهـا منهـا    ١٠٧٤بلغ متوسط التكاليف الإنتاجية الكلية للفدان نحو   

 ١.٠٦٩وسط غلـة الفـدان   تكاليف متغيرة، ومت% ٥٨تكاليف ثابتة، % ٤٢
جنيه، ومتوسـط الإيـراد    ٣٩٠٠طن، ومتوسط السعر المزرعى للطن نحو 

 ٣٠٩٥جنيه، وقدر صافى العائد للفـدان بحـوالى    ٤١٦٩الكلى للفدان بلغ 
، ٢.٨٨جنيه، وبالتالى فإن صافى العائد على الجنيه المستثمر فـي الموسـم   

الجنيه المسـتثمر فـي    وحيث أن الموسم ستة أشهر يكون صافى العائد على
  . ٠.٤٨الشهر 

  

  مشاكل إنتاج النباتات الطبية والعطرية

  :يمكن إيجاز المشاكل التى تعترض النباتات الطبية والعطرية فيما يلى  
  .قلة المعلومات المتاحة عنها) ١  
ارتفاع أجور العمالة الفنية المدربة على هذه النوعية مـن النشـاط   ) ٢  

  .الزراعى
  .تكاليف التسويقية وقلة الخبرة فيهاارتفاع ال) ٣  
  صعوبة الحصول على التقاوى المنتقاة الجيدة؟) ٤  
  .الجهل بأساليب التسويق المناسبة واحتكار بعض التجار) ٥  

  
  المشاكل والمعوقات الرئيسية لتصدير المحاصيل الطبية والعطرية

بالرغم من أنه يوجد العديد مـن المشـاكل والعقبـات التـى تواجـه        
الصادرات المصرية من المحاصيل الطبية والعطرية، إلا أنه يمكن عـرض  

  :أهم هذه المشاكل والعقبات في إيجاز في الآتى
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تذبذب الكميات المنتجة سنوياً نتيجة لتذبذب المسـاحة المنزرعـة   ) ١  
  .والإنتاجية الفدانية

عدم تركيز الزراعة في المناطق التى تجود بها محاصيل النباتـات  ) ٢  
طبية والعطرية مما يعطى إنتاجاً أقل ونوعية أقل وبمواصفات لا تتطـابق  ال

  .والمواصفات القياسية التى تتطلبها الأسواق الخاصة
إحجام كثير من المنتجين عن تسليم الكميات المتعاقد عليها للتصدير ) ٣  

عند جمع المحصول نتيجة لانخفاض الأسعار المتعاقد عليها للمحصول عـن  
سائدة وقت التسليم مما يؤدى إلى عدم وفاء المصدر بالتزاماته لدى الأسعار ال

  .العميل بالخارج
اختلاف الأسعار التى تصدر بها شركات القطاع العام والمصـدر  ) ٤  

الخاص بالنسبة للمحصول الواحد للبلد الواحد مما يتسبب عنـه نوعـاً مـن    
  .المضاربة وخلل في معاملات السوق الخارجى

العمالة الفنية للقيام بعمليات التجهيز، والتعبئة بما يتلاءم عدم توفر ) ٥  
مع احتياجات السوق الخارجى، وكذلك سوء الإشراف وعدم المباشرة الفعلية 
لعمليات التجهيز والاعتماد على الملاحظين وصغار العاملين غير المـدربين  
أو من ذوى الخبرة البسيطة مما يؤثر على سمعة الإنتـاج المصـرى فـي    

  .لأسواق العالميةا
تعقد الإجراءات الجمركية، والحجر الزراعـى، والرقايـة علـى    ) ٦  

الصادرات يؤدى إلى تأخر وصول الرسائل المصدرة إلى السوق الخارجى، 
أو وصولها بعد ظهور محصول البلاد المنافسة مما يـؤثر علـى أسـعارها    

  .ويفقدها ميزتها التنافسية
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لاء في الخارج في الرسائل المصدرة لتأخرهـا  فقد ثقة بعض العم) ٧
  .بالميناء وعدم شحنها في المواعيد المقررة أو المتفق عليها

سوء المظهر الخارجى لعبوات التصدير أو غياب عنصر الجاذبيـة  ) ٨
  .في مظهرها

  .إهمال كتابة البيانات على البطاقة الخاصة بالرسائل المصدرة) ٩    
سبة المبيدات المتبقية في المحاصيل الطبيـة والعطريـة   ارتفاع ن) ١٠  

  .المصرية عن النسب المسموح بها دولياً
عدم توفر المعلومات الكافية والمستمرة عن الأسواق الخارجيـة  ) ١١  

بالنسبة للدول المنافسة أو الأسعار أو الأنماط الاستهلاكية والتغيرات التى قد 
  .تطرأ عليها

  
  حاصيل الطبية والعطرية موضع الدراسةالنشاط التسويقى للم

لما كان الهدف أو الغرض الأول مـن زراعـة المحاصـيل الطبيـة       
والعطرية هو الاتجار فيها على أساس اقتصادى مربح، وكذلك ومن الحقائق 
المتعارف عليها أنه كلما اتسع مجال تسويق محصول ما سـواء داخليـاً أو   

لذلك سوف نلقى بعضاً مـن الضـوء    خارجياً كلما أمكن التوسع في إنتاجه،
  .على تسويق هذه المحاصيل داخلياً وخارجياً

  
  :التسويق المحلى: أولاً

يجرى تسويق محاصيل النباتات الطبية والعطرية في مناطق الإنتـاج    
  :بأحد الطرق الآتية
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  .التعاقد قبل نضج المحصول -٢      .التعاقد قبل الزراعة -١
  .البيع بأسواق القرية -٤  )الإثمار بعد(البيع تسليم المزرعة  -٣
  .البيع بأسواق الجملة -٦        .البيع للمصانع -٥
  

  :وأهم الهيئات التسويقية لمحاصيل النباتات الطبية والعطرية

  .تجار الجملة -٢        .التجار المحليين -١
  ).قطاع عام وخاص(المصدرين  -٣
  ).الوسطاء والسماسرة(تجار العمولة  -٤

وبنى سويف من أشهر الأسواق المحلية تجميعا لمحصول  وتعتبر الفيوم  
البابونج وزيت العطر، كما تعتبر محافظة أسيوط أكبر سوق جملة للحبـوب  
العطرية، وبلبيس بالشرقية، وأسوان لمحصول الحناء المصرية، وكوم أمبـو  
لمحصول السكران، والمطاعنة لمحصول السنامكى، ومنطقة قطور بالغربية 

  .مينلمحصول الياس
  

  :التسويق الخارجى: ثانياً

يستهدف هذا الجزء من البحث إلقاء الضـوء علـى جـانبى التجـارة       
الخارجية المصرية لمحاصيل الدراسة وهى البابونج والكمـون، والكراويـة   

  .١٩٩٤ -١٩٧٨خلال الفترة من 
  
  
  



  العدد الخامس مجلة مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر
  
  

- ٢٢٢ -  

تطور كميات وقيمة الصادرات من بعض محاصيل النباتـات الطبيـة      -أ

  :والعطرية المصرية
تطور كمية وقيمة الصـادرات مـن بعـض    ) ٧(يوضح الجدول رقم   

، ١٩٩٤ -١٩٧٨محاصيل النباتات الطبية والعطرية المصرية خلال الفتـرة  
  :وفيما يلى عرضاً لذلك

  :شيح البابونج: أولاً
 ١٩٩٤ -١٩٧٨بلغ متوسط الكمية المصدرة من البابونج خلال الفترة   

طـن فـي    ٢٣٤٣ة مصدرة بلغت طن، ويلاحظ أن أكثر كمي ١٧٥٩حوالى 
 ١٩٨٦، ٨٨، ٨٩طن في أعوام  ٢٠٧٩، ٢١١٨، ٢١٤٦، يليها ١٩٧٨عام 

على الترتيب، وبلغ متوسط قيمة الكمية المصدرة خلال نفس الفترة المذكورة 
ألف جنيه، وبمراجعة البيانات يتبين أن أعلى قيمة للصادرات كانـت   ٦٣٠٤

 ١٩٩٣، ١٩٩١يها عامى ألف جنيه، يل ١٤٨٥٠حيث بلغت  ١٩٩٢في عام 
ألف جنيه على الترتيب، وبمقارنة الأسـعار   ١١٥٠٢، ١٢٨٩١حيث بلغت 

، بينما بلغـت فـي   ١٩٧٨جنيه في عام  ١٠٢٨للصادرات نجد أنها حوالى 
 ٦٢٣٠، ٦٢٥٩، ٧٨٢٤، ٦٥٦٧حــوالى  ١٩٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١الأعــوام 

  . جنيه للطن على الترتيب
  :الكمون: ثانياً

ول المذكور يتبين أن متوسط الكميـة المصـدرة   بمراجعة بيانات الجد  
طن سنوياً، كما تبين أيضاً أن  ٢٣١بلغ حوالى  ١٩٩٤ -١٩٧٨خلال الفترة 

كمية الصادرات كانت مرتفعة في بداية السلسلة ثم هبطت بعد ذلك ما بـين  
، ١٩٩٠، ١٩٨٥طن في كل مـن عـامى    ٢٥، ١٩٧٨طن في عام  ١١٢٢
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، ولكـن  ١٩٩٢، ٩١بالزيادة في عامى بدأت تتحرك  ١٩٩١وبداية من عام 
انخفضت بعد ذلك مرة ثانية، وبمقارنة الكمية المنتجة يتبين أنها في عـامى  

، كما ٩٢، ٩١بلغت ما يقرب ضعف الكمية المنتجة في عامى  ١٩٩٤، ٩٣
يتضح أن سبب قلة الصادرات يرجع إلى زيادة الاستهلاك المحلـى سـواء   

الأفراد، وبمراجعة قيمة الكميات المصـدرة  لشركات إنتاج المواد الغذائية أو 
ألـف   ٣٣٧من الكمون وجد أن متوسطها خلال الفترة المذكورة بلغ حوالى 

 ١٩٩٣، ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٩٢جنيه سنوياً، وكانت أعلى السـنوات هـى   
ألـف جنيـه رغـم     ٩٠٦، ٩٢٥، ١٠٣٨، ١١٢٨على الترتيب حيث بلغت 

، ١١٢٢، ٧٩٠، ٤٥٧عـوام  اختلاف الكميات المصدرة حيث بلغت لنفس الأ
طن، وبالتالى يلاحظ ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيـرة ارتفاعـاً    ١٧٥

جنيه في عـام   ٨٢٤كبيراً يغرى بزيادة كمية الصادرات، فقد بلغ سعر الطن 
، ٢٤٦٨فقد بلـغ حـوالى    ١٩٩٤، ١٩٩٣، ١٩٩٢أما في الأعوام  ١٩٧٨
  .جنيه على الترتيب ٢٨١٦، ٥١٧٧

  :الكراوية: ثالثاً
يتبين أن متوسط الكميات المصـدرة  ) ٧(بملاحظة بيانات الجدول رقم   

طن، وقد تبوأت سـنة   ١٤٧٠من الكراوية خلال الفترة المذكورة بلغ حوالى 
طـن يليهـا    ٣٣٥٧المركز الأول في الصادرات حيث بلغت كميتها  ١٩٩٤

طـن علـى    ٢٢٠٧، ٢٦٢٦، ٢٦٤١حيث بلغت  ١٩٨٦، ١٩٨٨الأعوام، 
من جهة قيمة الكمية المصدرة فقد بلغ متوسطها خـلال نفـس   الترتيب، أما 
المركز الأول بقيمة  ١٩٩٤ألف جنية، وقد تبوأت سنة  ١٧٥٥الفترة حوالى 

 ١٩٨٩، ١٩٨٦، ١٩٨٨، ١٩٩٣ألف جنية يليهـا السـنوات    ١٢٤٣٨بلغت 
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ألف جنيه، وبمقارنة الأسـعار   ١٥٤٥، ١٨٩١، ٢٥٦٤، ٣٠٧١حيث بلغت 
جنيه للطن بينمـا بلغـت فـي     ١٧١حوالى  ١٩٧٨نجد أنها كانت في عام 

، ٣١٣٧، ٢٧٢٨، ١٩١٠حـوالى   ١٩٩٤، ١٩٩٣، ١٩٩٢، ١٩٩١الأعوام 
جنيه للطن على الترتيب، بالتالى يتضح مدى التزايـد الكبيـر فـي     ٣٧٠٥

  .الأسعار مما يستوجب زيادة الاهتمام بالصادرات
  

  :أهم الأسواق الخارجية للنباتات الطبية والعطرية المصرية

  :شيح البابونج: أولاً
تبين أن أهم الأسواق الخارجية التى تستورد البـابونج هـى السـوق      

الألمانية، يليه السوق الأمريكى، فالسوق الإيطالى، ثم السوق الأسبانى حيث 
، ٨٤١.٧٧٨حـوالى   ١٩٩٤بلغت الكميات المصـدرة إلـيهم فـي عـام     

، ٤٧٨٢.٣٩٨طن، وبقيمة بلغت حوالى  ٧٠.٧٤٤، ١٨٩.٣١٥، ١٩٠.٠١٤
  .ألف جنيه على الترتيب ٦١٤.١٨٥، ١٢١٠.٦٩٠، ١٢٩٥.٧٤٧

  

  :الكمون: ثانياً
اتضح أن أهم الأسواق الخارجية التى تستورد الكمون المصـرى فـي     
كانت السوق الأمريكية، يليها السعودية، ثم سوريا، ثم بلجيكا، ثم  ١٩٩٤عام 

، ٧.٥٠٠، ٢٠.٦٨٤، ٣٨.٨٥٠هولندا وقد بلغت الكمية المصدرة لكل منهم 
، ٤٩، ٤٠، ٩٥طن على الترتيب وبقيمة بلغـت حـوالى    ١.٠٠٠، ٥.٥٠٠

  .ألف جنيه على الترتيب ٣، ١٨
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  :الكراوية: ثالثاً
تبين أن أهم الأسواق الخارجية التى تستورد الكراوية المصـرية هـى     

السوق الأمريكى يليه كل من هولندا، وإيطاليا، وتشكو سلوفاكيا، والمجر في 
، ٣٠٩، ٣٥٧، ١٧٧٧حيث بلغت الكمية المصدرة لكـل مـنهم    ١٩٩٤عام 
، ١٣٠٠، ١٤٩٦، ٥٧٠٨طن على الترتيـب، وبقيمـة بلغـت     ١٠١، ١٢٥
  .ألف جنيه على الترتيب ٣٧٣، ٧٨٥

  

  :تطور كميات، وقيمة الواردات المصرية من المحاصيل الطبية والعطرية

ة مـن  تطور كميات، وقيمة الواردات المصري) ٨(يوضح الجدول رقم   
إلـى   ١٩٧٨المحاصيل الطبية والعطرية الثلاث محل الدراسة للسنوات من 

  .١٩٩٤عام 
  :شيح البابونج: أولاً

يتضح من الجدول المذكور أن الكميات المستوردة من شيح البـابونج    
طن وبقيمة  ٤١حيث بلغت  ١٩٩٢كميات قليلة ولسنوات محدودة خاصة عام 

  .جنيه للطن ٣٠٠٠غ ألف جنيه وبسعر بل ١٢٣بلغت حوالى 
  :الكمون: ثانياً

يتبين أنه لم يتم استيراد الكمون سوى ) ٨(بمراجعة بيانات الجدول رقم   
، ٨٤، واتضح أن أكثر كمية تم استيرادها كانت في الأعوام ١٩٨٤من عام 

طن على  ١٥٦٠، ١٥٩٠، ١٦١٢، ٣٣٦٦حيث بلغت حوالى  ٩٤، ٨٩، ٨٦
ألـف جنيـه    ٦٥٠٢، ١٦٨٤، ١٢٨٠، ٢٢١٠الترتيب، وبقيم بلغت حوالى 

جنيـه للطـن    ٤١٦٨، ١٠٥٩، ٧٩٤، ٦٥٧على الترتيب، وكانت أسعارها 
على التوالى، وفي باقى السنوات بكميات متفاوتة، وبـالنظر إلـى الكميـات    
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المصدرة يتضح أن الاستهلاك الداخلى في تزايد كبير خاصة أن الإنتاج لـم  
الخارج، وإذا علم أن الكمـون   يهبط والتصدير قل كثيراً وزاد الاستيراد من

محصول مربح للمنتج يصبح من الأهمية بمكان العمل على زيـادة الإنتـاج   
  .بكميات تتيح إمكانية تصديره وتمنع استيراده أو تحد منه

  :الكراوية: ثالثاً
يتضح أنه لم يتم استيراد الكراوية إلا فـي  ) ٨(بالنظر إلى جدول رقم   
  .طن على الترتيب ١٨، ٥لة بلغت وبكميات قلي ١٩٩٤، ١٩٨٤عامى 

  
  )١(جدول رقم 

الأهمية النسبية لمتوسط الرقعة المزروعة، ومتوسط غلة الفدان والإنتاج 
  الكلى من شيح البابونج بالمحافظات المنتجة له في مصر

    .م١٩٩٥ -١٩٩٣خلال الفترة 
  الإنتاج الكلى  متوسط غلة الفدان  متوسط الرقعة الزراعية  المحافظات

الأهمية   نفدا  
  النسبية

درجة 
  الأهمية

من %   طن
متوسط 
  الجمهورية

درجة 
  الأهمية

الأهمية   طن
  النسبية

درجة 
  الأهمية

  ٤  %٠.٣  ١٨  ١  ٤٠٠  ٣.٥  ٧  %٠.٠٧  ٥  البحيرة
  ٧  ٠.١٢  ٧  ٦  ٧١  ٠.٦٢٥  ٥  ٠.١٦  ١١  الإسماعيلية

  ٥  ٠.١٥  ٩  ٧  ٦٨  ٠.٥٩٣  ٤  ٠.٢٣  ١٦  الشرقية
  الوجه 
  البحرى

٠.٧٥  ٣٤  -  ١٢١   ١.٠٦٢  -  ٠.٤٦  ٣٢  -  

٢١٩  ٢  ١٠١  ٠.٨٨٢  ٢  ٠.٣٦  ٢٤٨١  بنى سويف
٠  

٢  ٧  

٣٦٤  ٣  ٩٩  ٠.٨٦٩  ١  ٦١  ٤١٩٢  الفيوم
٤  

١  ٦١  

  ٣  ٢  ١٠٥  ٤  ٩٧  ٠.٨٥٣  ٣  ١.٨  ١٢٣  أسيوط
٥٩٣  -  ١٠٠  ٠.٨٧٤  -  ٩٩.٣٧  ٦٧٩٦  الوجه القبلى

٩  
٩٩.٣  -  

  الأراضى
  الجديدة

٦  ٠.١٣  ٨  ٥  ٨٣  ٠.٧٢٧  ٦  ٠.١٦  ١١  

٥٩٨  -  -  ٠.٨٧٥   -  -  ٦٨٣٩  الجمهورية
١  

-  -  
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  )٢(جدول رقم 
تطور الرقعة المنزرعة، ومتوسط غلة الفدان، والإنتاج الكلى لشيح البابونج في 

  م ١٩٩٥ -١٩٨٠جمهورية مصر العربية خلال الفترة 
الرقعة   السنوات

المنزرعة 
  )فدان(

الرقم 
  يالقياس

متوسط غلة 
  الفدان

الرقم 
  يالقياس

الإنتاج الكلى 
  )طن(

الرقم 
  يالقياس

١٠٠  ٣٣٢٥  ١٠٠  ٠.٦٣٦  ١٠٠  ٥٢٢٦  ١٩٨٠  
٨٣  ٢٧٦٥  ٩٠  ٠.٥٧٣  ٩٢  ٤٨٢٧  ١٩٨١  
٦٢  ٢٠٥٢  ٨٨  ٠.٥٦٢  ٧٠  ٣٦٥١  ١٩٨٢  
٨٢  ٢٧١٢  ٩٠  ٠.٥٧٠  ٩١  ٤٧٦١  ١٩٨٣  
٨٥  ٢٨٤٢  ٨٤  ٠.٥٣٧  ١٠١  ٥٢٩٥  ١٩٨٤  
١٢٥  ٣٩٨٢  ٨٨  ٠.٥٦٢  ١٣٦  ٧٠٨٦  ١٩٨٥  
١١٩  ٣٩٥٢  ٩١  ٠.٥٧٧  ١٣١  ٦٨٤٧  ١٩٨٦  
١٧٠  ٥٦٥٠  ١١٠  ٠.٧٠٢  ١٥٤  ٨٠٤٥  ١٩٨٧  
٢٥٠  ٨٣١٠  ١١٩  ٠.٧٥٨  ٢١٠  ١٠٩٥٦  ١٩٨٨  
٢١٥  ٧١٦٥  ١١٧  ٠.٧٤٧  ١٨٣  ٩٥٨٩  ١٩٨٩  
٢٢٣  ٧٤١٤  ١٢٧  ٠.٨٠٨  ١٧٦  ٩١٧٦  ١٩٩٠  
٢١٨  ٧٢٤٣  ١٢٠  ٠.٧٦٣  ١٨٢  ٩٤٩٨  ١٩٩١  
١٩٣  ٦٤٠٨  ١٢٣  ٠.٧٨٣  ١٥٧  ٨١٨٠  ١٩٩٢  
٢٢٥  ٧٤٩٠  ١٥٥  ٠.٩٨٥  ١٣٥  ٧٠٦٧  ١٩٩٣  
١٢٨  ٤٢٦٨  ١٢٢  ٠.٧٧٦  ١٠٥  ٥٤٩٨  ١٩٩٤  
١٨٦  ٦١٨٤  ١٣١  ٠.٨٣٥  ١٤٢  ٧٤٠٨  ١٩٩٥  

  ١٠٠=  ١٩٨٠اعتبرت سنة الأساس 
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  العدد الخامس مجلة مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر
  
  

- ٢٢٨ -  

  )٣(جدول رقم 
الأهمية النسبية لمتوسط الرقعة المنزرعة، ومتوسط غلة الفدان، والإنتاج 

  الكلى من الكمون بالمحافظات المنتجة له في مصر
  .م١٩٩٥ -١٩٩٣في خلال الفترة 

  الإنتاج الكلى  متوسط غلة الفدان  متوسط الرقعة الزراعية  فظاتالمحا
الأهمية   فدان  

  النسبية
درجة 
  الأهمية

من %   طن
متوسط 
  الجمهورية

درجة 
  الأهمية

الأهمية   طن
  النسبية

درجة 
  الأهمية

  ٦  %٠.١٧  ٨  ٧  %٩٠  ٠.٣٦٤  ٥  %٠.٢  ٢٢  الغربية

جملة الوجه 
  البحرى

٠.١٧  ٨  -  ٩٠  ٠.٣٦٤  -  %٠.٢  ٢٢%  -  

  ٢  ٢٥  ١١٤٥  ٦  ٩٥  ٠.٣٨٣  ٢  ٢٦  ٢٩٩٤  لمنياا
  ١  ٧٤  ٣٣٨٦  ٤  ١٠١  ٠.٤١٠  ١  ٧٣  ٨٢٥٧  أسيوط
  ٥  ٠.٢٨  ١٣  ٢  ١٧٩  ٠.٧٢٢  ٦  ٠.١٦  ١٨  سوهاج

  ٧  ٠.١٣  ٦  ١  ٢١٢  ٠.٨٥٧  ٧  ٠.٠٦  ٧  قنا
جملة الوجه 

  القبلى
١١٢٧

٦  
٩٩.٤١  ٤٥٥٠  -  ١٠٠  ٠.٤٠٤  -  ٩٩.٠٦  -  

الــــوادى 
  الجديد

٣  ٠.٣٤  ١٦  ٣  ١٤١  ٠.٥٧١  ٤  ٠.٢٥  ٢٨  

الأراضـــى 
  الجديدة

٤  ٠.٣٤  ١٦  ٥  ٩٧  ٠.٣٩٠  ٣  ٠.٣٦٠  ٤١  

جملــــة 
  الجمهورية

١١٣٦
٧  

-  -  ٤٥٩٠  -  -  ٠.٤٠٤  -  -  

  الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والإحصاء -وزارة الزراعة: المصدر



  لبعض النباتات الطبية والعطرية النشاط الإنتاجي
  ت أحمد على عنيبرمدح/ الدكتور

  

- ٢٢٩ -  

  )٤(جدول رقم 
تطور الرقعة المنزرعة، ومتوسط غلة الفدان، والإنتاج الكلى من الكمون في 

  .م١٩٩٥ -١٩٨٠لعربية خلال الفترة جمهورية مصر ا
الرقعة   السنوات

المنزرعة 
  )فدان(

الرقم 
  يالقياس

متوسط غلة 
  الفدان

الرقم 
  يالقياس

الإنتاج الكلى 
  )طن(

الرقم 
  يالقياس

١٠٠  ٦٧٨٦  ١٠٠  ٠.٢٣١  ١٠٠  ٢٠٤٩١  ١٩٨٠  
٩٤  ٦٣٨٥  ١٧٧  ٠.٥٨٥  ٥٣  ١٠٩٢١  ١٩٨١  
٤٦  ٣١٢٣  ١١٢  ٠.٣٧١  ٤١  ٨٤١٣  ١٩٨٢  
٤٢  ٢٨٧٣  ٩٢  ٠.٣٠٦  ٤٦  ٩٣٨٩  ١٩٨٣  
٥٠  ٣٣٦٠  ١١٦  ٠.٢٦٢  ٦٣  ١٢٨٣٨  ١٩٨٤  
٤١  ٢٧٨٩  ١٣٠  ٠.٣٠٦  ٤٤  ٩١١٢  ١٩٨٥  
٣١  ٢٠٧٨  ١١٦  ٠.٣٨٥  ٢٦  ٥٤٠٤  ١٩٨٦  
٣٣  ٢٢٦٨  ١٣٠  ٠.٤١٧  ٢٧  ٥٤٤٢  ١٩٨٧  
٥٣  ٣٦١٧  ١٤٥  ٠.٤٨١  ٣٧  ٧٥٢٦  ١٩٨٨  
١١١  ٧٥٥٤  ١٤٤  ٠.٤٧٧  ٧٧  ١٥٨٢٤  ١٩٨٩  
٨٣  ٥٦٤٣  ١٧٨  ٠.٥٩٠  ٤٧  ٩٥٦٣  ١٩٩٠  
٩٣  ٢٦٥٩  ١٦١  ٠.٥٣٤  ٢٤  ٤٩٨٠  ١٩٩١  
٣٠  ٢٠٤٩  ١٢١  ٠.٤٠٠  ٢٥  ٥١٢١  ١٩٩٢  
٦٢  ٤١٧٨  ٧٩  ٠.٤٢٠  ٤٩  ٩٩٥١  ١٩٩٣  
٧٠  ٤٧٦٧  ٩٥  ٠.٣١٤  ٧٤  ١٥١٦٨  ١٩٩٤  
٧١  ٤٨٢٥  ١٦٢  ٠.٥٣٧  ٤٤  ٨٩٨٩  ١٩٩٥  

  ١٠٠=  ١٩٨٠اعتبرت سنة الأساس  
  .الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والإحصاء -وزارة الزراعة: المصدر



  العدد الخامس مجلة مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر
  
  

- ٢٣٠ -  

  )٥(جدول رقم 
الأهمية النسبية لمتوسط الرقعة المنزرعة، ومتوسط غلة الفدان، والإنتاج الكلى من 

  م١٩٩٥ -١٩٩٣الكراوية بالمحافظات المنتجة له في مصر في خلال الفترة 
  الإنتاج الكلى  متوسط غلة الفدان  متوسط الرقعة الزراعية  حافظاتالم
الأهمية   فدان  

  النسبية
درجة 
  الأهمية

من %   طن
متوسط 
  الجمهورية

درجة 
  الأهمية

 الأهمية  طن
  النسبية

درجة 
  الأهمية

  ٨  ٢  ٦٧  ١١  ٧١  ٠.٧٧٤  ٨  ٢.٣٧  ٩٠  الإسكندرية
  ٤  ١٠  ٤٠٨  ١٠  ٧١  ٠.٧٤٩  ٣  ١٤.٣  ٥٤٥  البحيرة

  ١١  -  ٥  ٩  ٧٩  ٠.٨٣٣  ١١  ٠.١٦  ٦  خكفر الشي
  ٧  ٣  ١٠١  ٨  ٨٠  ٠.٨٤٩  ٧  ٣.١٣  ١١٩  الغربية
  ٢  ٢٦  ١٠٦٩  ٥  ١٠٠  ١.٠٥٧  ٢  ٢٦.٦  ١٠١١  المنوفية
  ١٢  -  ٥  ٢  ١١٨  ١.٢٥٠  ١٣  -  ٤  الشرقية
  ١٤  -  ٣  ٧  ٩٥  ١.٠٠٠  ١٤  -  ٣  الدقهلية
  ٣  ١١  ٤٤٨  ١  ١٤٠  ١.٤٧٩  ٤  ٨  ٣٠٣  القليوبية

  جملة الوجه
  البحرى

٥٢  ٢١٠٦  -  -  ١.٠١٢  -  ٥٤.٧  ٢٠٨١  -  

  ١٣  -  ٣  ١٤  ٥٧  ٠.٦٠٠  ١٢  -  ٥  بنى سويف
  ٦  ٥  ٢١٠  ٦  ٩٩  ١.٠٤٥  ٦  ٥.٣  ٢٠١  الفيوم
  ٥  ٥  ٢١١  ١٢  ٦٥  ٠.٦٨٧  ٥  ٨  ٣٠٧  المنيا

  ١  ٣٦  ١٤٢٧  ٣  ١١٨  ١.٢٤٧  ١  ٣٠  ١١٤٤  أسيوط
جملة الوجه 

  القبلى
٤٦  ١٨٥١  -  -  ١.١١٧  -  ٤٣.٣  ١٦٥٧  -  

الوادى 
  الجديد

١٠  -  ١٧  ١٣  ٥٨  ٠.٦٠٧  ١٠  -  ٢٨  

الأراضى 
  الجديدة

٩  ١  ٤١  ٤  ١٠٢  ١.٠٧٩  ٩  -  ٣٨  

  -  -  ٤٠١٥  -  -  ١.٠٥٥  -  -  ٣٨٠٤  الجمهورية

  .الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والإحصاء -وزارة الزراعة: المصدر



  لبعض النباتات الطبية والعطرية النشاط الإنتاجي
  ت أحمد على عنيبرمدح/ الدكتور

  

- ٢٣١ -  

  )٦(جدول رقم 
تطور الرقعة المنزرعة، ومتوسط غلة الفدان، والإنتاج الكلى من الكراوية 

  .م١٩٩٥ -١٩٨٠ية خلال الفترة في جمهورية مصر العرب
الرقعة   السنوات

المنزرعة 
  )فدان(

الرقم 
  يالقياس

متوسط 
  غلة الفدان

الرقم 
  يالقياس

الإنتاج 
الكلى 

  )طن(

الرقم 
  يالقياس

١٠٠  ٣٥٩٩  ١٠٠  ٠.٧٠٧  ١٠٠  ٥٠٩٢  ١٩٨٠  
٣٣  ١١٨٣  ٩٤  ٠.٦٨٢  ٣٤  ١٧٣٥  ١٩٨١  
٤١  ١٤٧٢  ١٣٩  ٠.٩٨٢  ٢٩  ١٤٩٩  ١٩٨٢  
٥٩  ٢١٠٩  ١٢٨  ٠.٩٠٣  ٤٦  ٢٣٣٥  ١٩٨٣  
٩٦  ٣٤٥٦  ١٣١  ٠.٩٢٨  ٧٣  ٣٧٢٥  ١٩٨٤  
١٠٦  ٣٨٢٩  ١٢٨  ٠.٩٠٧  ٨٣  ٤٢٢٢  ١٩٨٥  
٩٧  ٣٤٧٤  ١٣٠  ٠.٩١٨  ٧٤  ٣٧٨٥  ١٩٨٦  
٧٧  ٢٧٨٢  ٨٩  ٠.٦٢٩  ٨٧  ٤٤٢٠  ١٩٨٧  
٨٠  ٢٨٩٣  ١٣٤  ٠.٩٤٩  ٦٠  ٣٠٤٩  ١٩٨٨  
٩٩  ٣٥٥٣  ١٤٠  ٠.٩٨٧  ٧١  ٣٥٩٨  ١٩٨٩  
٨٤  ٢٦٨١  ١٣٠  ٠.٩٢٢  ٥٧  ٢٩٠٨  ١٩٩٠  
٦٤  ٢٣٠٥  ١٤٦  ١.٠٣٤  ٤٤  ٢٢٢٩  ١٩٩١  
٢٤  ٨٧١  ١١٨  ٠.٨٣١  ٢١  ١٠٤٨  ١٩٩٢  
١٠٣  ٣٦٩٩  ١٥٨  ١.١١٩  ٦٥  ٣٣٠٥  ١٩٩٣  
٨٥  ٣٠٥٢  ١٣٠  ٠.٩١٦  ٦٣  ٣١٦٠  ١٩٩٤  
١٤٧  ٥٢٩٠  ١٥١  ١.٠٦٩  ٩٧  ٤٩٤٩  ١٩٩٥  

  ١٠٠=  ١٩٨٠اعتبرت سنة الأساس 
  .الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والإحصاء -وزارة الزراعة: المصدر



  العدد الخامس مجلة مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر
  
  

- ٢٣٢ -  

  )٧(جدول رقم 
تطور كميات، وقيمة الصادرات المصرية من المحاصيل الطبية والعطرية خلال الفترة من 

  م١٩٩٤ -١٩٧٨
  الكراوية  الكمون  شيح البابونج  

  قيمة  كمية  مةقي  كمية  قيمة  كمية  السنوات

٣٦٨  ٢١٤٩  ٩٢٥  ١١٢٢  ١٦٣١  ١٥٨٧  ١٩٧٨  

٤٩٧  ١٩٩١  ١٠٣٨  ٧٩٠  ٣٤٠٤  ١٩٨٧  ١٩٧٩  

٤٩٤  ١٠٢٥  ٢١٧  ٢٢٦  ٣٠٧٨  ١٥٠٠  ١٩٨٠  

٣٤١  ٦٦٥  ٢٤٧  ٤٠١  ١٩٣٨  ١٢٦٧  ١٩٨١  

٣٤٠  ٦٢١  ١١٣  ٨٤  ٣٠٥١  ١٨٠٥  ١٩٨٢  

٦٣٨  ١١٢٤  ٩٦  ١٦٤  ٣٠٨٨  ١٥٦٨  ١٩٨٣  

١١٥٥  ٢٦٤١  ١٨  ٧٠  ٢١٢٢  ١٣٥١  ١٩٨٤  

٦٤٣  ١٠٦٨  ١٦  ٢٥  ١٩١١  ١٤٦٥  ١٩٨٥  

١٨٩١  ٢٢٠٧  ١٩  ٦١  ٤٩٦٧  ٢٠٧٩  ١٩٨٦  

٩٧٩  ١٣٢٣  ٣٩  ٤٠  ٨٦٦٧  ٢٣٤٣  ١٩٨٧  

٢٥٦٤  ٢٦٢٦  ٣٧  ٢٧  ١٢٥١٠  ٢١١٨  ١٩٨٨  

١٥٤٥  ١٤٩١  ٣٠١  ٥٩  ٦٥٣٩  ٢١٤٦  ١٩٨٩  

١٠٨٥  ٨٤٦  ١٣٥  ٢٥  ٦٠٧٣  ١٥٣٣  ١٩٩٠  

١٤٧١  ٧٧٠  ٢٨٥  ١٢٥  ١٢٨٩١  ١٩٦٣  ١٩٩١  

٣١١  ١١٤  ١١٢٨  ٤٥٧  ١٤٨٥٠  ١٨٩٨  ١٩٩٢  

٣٠٧١  ٩٧٩  ٩٠٦  ١٧٥  ١١٥٠٢  ١٨٣٨  ١٩٩٣  

١٢٤٣٨  ٣٣٥٧  ٢١٤  ٧٦  ٨٩٥٣  ١٤٣٧  ١٩٩٤  

  الكمية طن، القيمة بالألف جنيه
  .وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: المصدر



  لبعض النباتات الطبية والعطرية النشاط الإنتاجي
  ت أحمد على عنيبرمدح/ الدكتور

  

- ٢٣٣ -  

  )٨(جدول رقم 
تطور كميات، وقيمة الواردات المصرية من المحاصيل الطبية   

  م١٩٩٤ -١٩٧٨والعطرية خلال  الفترة من 
  ـــةالكراويـ  الكمون  شيح البابونج  

  قيمة  كمية  قيمة  كمية  قيمة   كمية  السنوات
١٩٧٨  -  -  -  -  -  -  
١٩٧٩  -  -  -  -  -  -  
١٣  ٥  ١٩٨٠  -  -  -  -  
١٩٨١  -  -  -  -  -  -  
١٩٨٢  -  -  -  -  -  -  
١٩٨٣  -  -  -  -  -  -  
٤  ٥  ٢٢١٠  ٣٣٦٦  ٥  ٨  ١٩٨٤  
٣٠٣  ٥٣٩  -  -  ١٩٨٥  -  -  
١٢٨٠  ١٦١٢  -  -  ١٩٨٦  -  -  
٢٢٧٠  ٢٠٠  ٣  ٣  ١٩٨٧  -  -  
١٠١٦  ٤٠٠  ٣  ٢  ١٩٨٨  -  -  
١٦٨٤  ١٥٩٠  -  -  ١٩٨٩  -  -  
١٩٩٠  -  -  -  -  -  -  
١٩٩١  -  -  -  -  -  -  
٩٦٣  ٣١١  ١٢٣  ٤١  ١٩٩٢  -  -  
١٦٢١  ٣١٩  -  -  ١٩٩٣  -  -  
٢٤  ١٨  ٦٥٠٢  ١٥٦٠  -  -  ١٩٩٤  

  الكمية طن، القيمة بالألف جنيه
  .وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية: المصدر



  العدد الخامس مجلة مركز صالح عبد اللَّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر
  
  

- ٢٣٤ -  

  المراجع العربية
، النباتات الطبية والعطرية ومنتجاتها )دكتور(أبو زيد، والشحات نصر    -١

الزراعية والدوائية، الطبعة الأولى، الدار العربية للنشـر والتوزيـع،   
  .١٩٨٨القاهرة، 

مبادئ التسويق الزراعـى، دار الهنـاء،   ) دكتور( جويلى، أحمد أحمد   -٢
  .١٩٧٢الطبعة الثانية، القاهرة، 

وآخـرين، دراسـة عـن النباتـات     ) دكتور(عبد العليم، محاسن أمين    -٣
والأعشاب الطبية والعطريـة والتوابـل وموقـف صـادراتنا، وزارة     

  .١٩٨٤الاقتصاد، مركز تنمية الصادرات المصرية، 
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